3 لت آدری أن وقفت أحداث هذه القصة » ولكنى اقطع بأتهالم تقع فى 

4 القاهرة . فقد تتبعت شاطى* النيل كله فى هی ۶ أخد ربوة 

شديدة الارتفاع والاتساع » يقوم علها قصر نم ضخم شاهق ف السماء » 

و انف فما شجر باسق ملتف يظل ضروبا من النجم لا تعد » وفنونا من 

الزهر لا تحصی . وهذه ابو المزتفعة الواسعة تنحدر فى يسر إلى ایکا 
تسب للقائه » أو اما تيسر الشجر والزهر السعی للقائه . 

م أجد على قاط النيل فى القاهرة هذه الربوة ولا شيقاً يشهها » ووجود 
' هذه الربوة شرط آمناسی لوقوع الاحداث ث التی. تمرضها هذه القصة . فا أظنك 
خالفنى فى أن ما عس الارنسان من الاحداث وما يصور هذه الاحداث من 

لا يكن أن يم ! إلا إذا كان له مکان معروف بحدوده وأوصافه . وقد 
قعت آحداث هذه القصة فى مکان » ما ف ذلث شك » بل وقعت فى هذا 
الکان الذى وسفته وستا مّوجزا . وا کاد اعتقد أن هذا المكان نفسه هو 
لذی آنداها » وهو الذی ابشکر أحدائها ودفع اس اما ال اجراء 
هذه الاحداث . 
7 وقد عدّاسا النقاد متذ عهد بمید أن هناك صلة متينة دقيقة بين أقوال 
ناس :وأماهم ».وبين البيئة التى بمیشون فما اون بدقائقها فى حياتيم 
مية. : ولو قد عاشاشتخاص هذه القصة فى دار متااضعة أو ی قصر قوم 
على الارض المنبسطة السسبلة »لا عى هذه الربوة المرتفعة التى تاز ما حوطا من 
لارض» وترفم قصرها فوق ما حوطا من القصور والدور » و تنحدر (جرها 


وم رها فى سذاجة و یر إلى النبر س اقول لو قدعاش أشخاص هذه القعة ا 
دار متواضعة او قضر قوم .عل السهل لما أجروا ما | أجروا من لاحدات ۶ 
ل صابهجم ما أصابهم من الخطوب . ففرفات القصر وحدراته » وأفنية 2 الق 
یاوه N‏ الكثيرة الملتوية » وهذه السلالم الكهيرة اقا ۲ 
وهذا الف ی لا المندارة» وهذا اهر 

النمق اولئك قد فرض على اھا ااا من اة 


طون : الا أن خضعوا له ویسلکوا م ما بلائه » و 
آولئك قد أغرى هذا الشخص | او ذاك مه بن آشخاص 1 بهذا العمل أواذاك 
3 ن أعماله». وببذا القول أو ذاك من ا كم كن بد من أن محدث 
هذه الأاحذا ث فی هذا الکان القسوم‌طا دو 5 من‌الامکنة» والا لطات 
قواعد الفن » ولفسد التاريخ الادى » ولذهب الأدياء بإنتاجهم الآدى کل 
مذهب وسلك وا به کل هی لا خضعون لاسل منالأصول » وله بتقيدوة” 
بقانون من ن القوانين التی وضعها أرسطاطال 
وضعها إلى الآن 

وإذن فلا بد مذ القصة *ن ربوة عنیمة الارتفاع 


ليس وأسلافه وأخلافه ول یفرغوا من" 


E 
شاهق » وشجر باسق » وزهر رالق, وم م شائق » ونبر دافق جری من جحت‎ 
a هذا كله فى أناة يدا وف عنف حي آخر‎ 
القصة . وما أظناك ترغب .فى أ ان تس ؛ فانت محتاج لها لتق ق الوقت فى‎ 
القراءة » وأنا محتاج إلا لانفق الوفت فى الإملاه » والجة عتاجة الا فلا‎ 
عدداً من صفحا" با قليلا و اثيرا .كل شیء اضعا إضارتى إلى آن ما ی » وکل شی‎ 
يضطر اله إلى أن تنشر » وکل شىء ! يضطرك إلى أن تقرا» وکل اولك‎ 
يفرض علينا جیما أن تلهم الربرة وما یا وما عايها لقضى فيا سر ل کل‎ 
منا من السكتابة والنشر والقراءة . قلعک. ن هذه الربوة ما دام لا بد" لها ولا‎ 
من أن ان کان او با لا استطیم بع أن توجد ئى القاهزة الان شاملی* القاهرة‎ 
| متبط مستو لیس فيه تاد ولا وهاد : فلو زعمنا أن الربوة ی هذا‎ 
المكان او ذاك من الدينة لاستعلاع من شاء من ن القراء آن بو اجینا بالا تکار‎ 
و مخاصمنا امنا الواقمة » ویضیع علینا القسة ومایذلنا فى کتاتا و رها‎ 

وقراءتها من الهود . 


دی 


ST TAT ی ا‎ 


كد وز أء الین 


0 وا اد أعتقن آن هذه اربود لا توجد على شاللی" اليل ل فى معم كلها . 
للك ازع آنی قد تتبعت الڈا ٣ی‏ ری له عل Re‏ أمعع قط 
کن دبوة كهذه الربوة » ولا عن قص ر كهذا القصر . ولو قد وجدت هذه اربوة 
ا#قصر عا الشاهق وجنتها الرائمة لتكثر عنها ادرت فی کتب اط طط ولا 
لق المحف والخلات انیا » وعل الستة التانی بعد ذلك ء لان ور 
الضفاء والنقاء بحيث لا يخنى شىء فا 5 نل أحد من الداس الا أن تتکائف 
مال كا کات على الآثار . وقستنا ل تحدث فى العصر القديم ء واعا 25 
آم حدنت لت فى هذا العصر الذى نعيش فيه.ءعاضرتنا أو سبقتنا إلى الوجود 
وت قصير جدا, 
٠‏ > ومن الا أن تكو نهذه الربوة مسحورة > توجد لتفى » وتفی‌لنوجد » 
ا الوم تتش سا ووی غا و موق ۽ شأم) فى ذلك شأن 
من الدن والقری الی بتحدث عنها القصاص ویراها ارحالون فى قلب 
2 اوق طرافها., ولکنی أستبعد ذلك » لاله اف تفسه بمید أو 
ود لقوانين الطبيمة ؛ فقوانين الطبيعة لا تستطيع أن تثبت امام 
لين آلمن ‏ رانين الفن تبیح أن توجد الرلى وتفنى » وأن ذتاهر و 
مت نرب من لربوة فى مدينة القاهرة تفسها إلى أن تفع أحداث 
اس . م 5 عضی با علبها ومن علها كان م تشن پالامس ۰ . وما دام الزمان 
ی فلي تال ام آن عضی ال کان. کا عضی ارمان, . واذا استبعدت 
أن تکون هذه الربوة فى مدينة القاهرة » فصدر ذلك أن القراء يتفاوتون 
فى الثقافة ولف عابم بأصول القن . وناب رت نجم لى منهم قاری" 
أو قراء بزعمون لی أن لا وجود لهذه الربوة فى القاهرة ویجادلون فها لا معنى 
الجدال فيه . 
وأنامع ذلك انتمد ان آن تبکون هذه ار بوخ مصرية لعلة آخری لا تتصل 
' لطبيعة ارش ولا بتقويم البادان » و انا هى أغظم خطراً من طبيغة الارض 
٠‏ ومن ةوب البلدان» لانها تتصل بالاخلاق : 


۲ ,تاه ل مع كاوج اخبار آبرار » لا عون شيعا کا ون العدل ولا 


معاون شيعا کا يبغضوان اور ء ولا بو ثرون شيعا کا یوترون ذکاء اتقاب 
وصفاء النفس وطهارة الغوير » ولا رفعون ألفسوج عن شی" کا برففونما عن 


۳۰ 


مقارفة الام ومصاحبة الفساد: ينأوان عن السیثات أشد ما یکون ال 3 

ویتجافون من الوبقات آشد مابکون اکان > ا سیم عن الل 

أشد التتزيه ۽ فلست تری بن ينهم قويًا إستذل ضعیفاً 6 ولاغنیتا تنل فقي 
ولا el‏ يستطيل عل بانس »ولا چا پستخف بشق . ولست ترى ينم 

متعجلا لامنقعة » ولا مؤجلا لعمل من أتمال البرء ولامضحياً عصلحة الكانة 

فى سبیل الصلحة الخاصة » ولا مورا لنفه باظیر من دون مواطنيه . ولت 
تری بينهم من بستحب الياة الدنيا على الآخرة » ويؤثر العاجلة على الاجلة؟ 

ویتبااك على اللذات لا يصطنع فى سبيلها أناة ولا وتار» دتبل عل ۳ 

لا ری ف الا,قبالعايها حر رجا ولا جناحاً ؛ لست تری من بينهم أحداً یم لث 

هن ذلك أو شکر افيه أو بعد سه عنه متكلفاً من الجهد قايلا أو كرا 

وإعا ثم قوم فسطروا على البر والاحسان » وأركبت فى طبائ تمهم خصال التعاو 

والتناصف والاستباق إلى اليرات » وائتلفت أذواقهم من حب الال الاد 
والعنوی ؛ قهم یکرهون اشد السكره القبح الذى تتأذى به العیوق » وم 

نفرون اشد النقور من القبح الذى تشمثرز منه النفوس » حياتمم الاول فى 

هذه الدنيا مشا كلة کل الا كلة لياة الصاطین المقربين فى الِنة التى وعد 

الله عباده المتقين . وى هذه القصة » كا سترى » شىء من ظل وجور » وثی ‏ 
من استطالة واستعلاء » وشی" من الاستكثار باللذات غير 2, رج» als‏ 

الانام نی غير حفط » والاستهتار عا ین ارجل اللكريم Î‏ به أو 

بظهر الناس عل مياه البه ورغبته فيه ولا یک ن اذن أن حدث هذه القمه 
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المضربين فى عصورم الختلفة وى عصرم هذا المدرثك خاصة ؛ لان انیا 

حضون فى الخير .كلا تقدم الزمان »ا أن الأشرار شخففون م ن الش ركلا ار تقت 

ارد :وأ كبر الظن ن أنحياة المصربين قد بلغت من الصفاء والنقاء على تقدم ١‏ 

الزمن طوراً لیس نينه ودين حياة الملائكة فى السماء إلا ماد قصار . وإذاكان 

الجيل العاصر مثیم سعد برذه الياة الراضية أرخية النقية ؟ لز غا 
الاجبال الاسیتة» ناته على سعادته العظيمة شتی بالقیاس إلى ما ستظفر 

الاجیال المقبلة من هذه السمادة الى لا يمكن أن توصف بلفة الناس 9 


اك او 


تقدر و للئاس فى حياتهم الدنيا . 


۳۳۹ 


ما وراه ابر 


لیست هذه القصة مصرية اذن ء لان مکا: نپا لابوجد فى أرض مصر »ولان 
۷۳۹ ان ق رما وی سای ی و 


الق أن الجواب TE‏ ۳۹ ر البلاد التی 

تفع فبها الربى على على ضفاف الانهار » وتوتفع فيها القصور الشاهقة المترفة على ثم 
رف وم تکذبی اقا كرة ان ما من اب الموشحات قد سود 
كثيرة فى اسبائیا » كان يطلب إلى السحب أن محلل تیجانها با جلى »وان 

ی ات ادا ول سا اسلور من لین » وان شنت فقل آساور ر خلت 
معدنما باختلاف ما بلق علمها م من الضوء وما يعكس علا من الالوان ؛ فعی 
من فضة حين عتع النهار > وهی من ذهب حين. يترقرق على صفحاتها ضوء 
۱ . والمهم أن هذا الشاعر الوشح الموفق قد دآنا على مكان هذه الربوة 
ارالعة اتی يقوم عم هذا اله نهر انلف . ل اذن نها فى آسبانیا وتا 
ورف أن أسانيا هی الباد الذى يبنى ایال فيه ما یشاء من القصور ومن 
القصور المطاوعة التى ترتفع فى ااسماء وتتسع فى الفضاء ما شئت هما الارتفاع 


E 0‏ 
1 ك وتنهاز وتصبح أطلالاة بإلببة حين تريد أن تقف علها کا كان بقف 
آء القدماء عل أطلاطم »وان تنشد علمها هذا الشعر الذى أنشده النابغة 

طلله القدم : 


يادار ية بالعلياء:فالسند ١‏ أقوت وطال علا سالف الامد 
وقفت فا أضيلالة أسائلها ‏ تيت" جواب وما برع منأحد 


3 ريوتنا إذن فى آسبانیا» قد آشرفت عل نهر من أنبارها » واتحدرت إليه کا 
فلت ای سهولة ويسرء واتخذت لنفسها من الشجر والزهر تاجاً رائعاً بارع 

مال ء واتخذت لتاجها هذا ارام البارع من ذلك القصر الشامخ البافخ 
الأنيق درة نادرة المثال منقطعة النظير » تستطيع أن تلتمس طا اما بين هذه 
اد 1 ا 0 باتلف متها كتاب العقد الفريد لذلك الکانب الشاعر 


ولککنی لم أمف الربوة حق وصفها وم آصورها يا ينبني هما أن مود 
غانت لا حجن الوصف والتصوو الى م من الاشیاء إلا إذا وصلت به ملعا 

لتى تكله ونعطيه صورته النهائية » إن اتيج لشی؟ من الاشياء فى هذه الميأة 
أن لظفر بصورته النهائية فى يوم من الايام . وطذه الربوة ملحق لاكن 
إهاله الان إهاله جنل .بنظام القصة إخلالا خی .بل لايستقم إلا 13 
جاوره القبح » والنعم لا يكل 0 لا عادر اجنم . وما ينبتى أن تج كلا 
شیم الجنة و وجاطا ۽ قنعم اطنة وجاها لا بستقمان الا |ذا كان بازاهما 
هتم » وما امل الحاطئون فنها من نار المحم 

لا بد اذن « ن نا و اراوح 1 من 'الحديث عن هذا الملحق 
الذى لا يستقم أمرها بدونه . وهذا ا السپل ال طعا 
بل الربوة » وهی بعيدة الارجاء » مترامية الاطراف قميحة الا ر إلى آقمی اياك 
القبح » تقوم م قا دور منخفطه لا تر ترتفع فى اللو الا قلیلا > اخ 

من | لحر ولامن الاجر "ولا من للبن » وإئما اخذت م ن الطين قد صنع مناغ 
غليظة خشنة» وأسند بعضه ال بعض وأقم لعضه عا بل ابش »تلفت مت 
نيوت كانت ترید آنختکون چون تتخذ فى باطن الارض ٤‏ ولكن أهلها 
لم يحدوا من القوة ولامن الجهد ولا من امال ما كيم من احتفار امحود 
ف‌الارض 6 فا روا سر ر الافزین واتخذوا دورم من‌هذا لین الهمل الغليظ ٠‏ 

وقد قامت هذه القرية البائسة » فى هذا السهل المنبسط ء عل شاملی" النیو . 
اميل » و ال‌جانب الربوة ارالعة » ليعل الناس ولیعل اهر آیضا + وليعبة الا 
المشرق والليل المظلم “وليسجل التارج الذى لايفادر صغيرة ولا ية الا 
آخماها . أن الطياة مزاج من اير و سیم والبؤس » ومن AL‏ 
والقيج ,»ومن السعادة والشقاء وإن ایز الاشیاء وتفاوت الاحیاء كل من 
آصول الوجود : فاؤلا الفقر ما كان الغتى ء.ولولا البوس مآ كان النعم ».واولا 
الاتخفاض ما كان الارتفا > ولولا الضیق ما كانت السعة. 

ولست فى حاجة إلى أن أفصر ل ما عتاز نه الربوة من جال » وما دا 
به القرية من ق قبح . فقد یکرت من الخير ولامن الذوق ولامن 

حسن ارعاية للقراء أن أستأئو وحدیٍ بهذا الوصف بب فاا 1 اتا بالميال 

من دون القراء » بل أنأ قد أ کون أقر ل الاس ختانًا من الخيال وقدرة" 
۳۱۸ 


ONION POR TOT T ر ی‎ 


٩‏ رضت وبراعة ف الاداء .و بخلن. الله آدیباً يستطينع أن یستأثر 
الإخده بوصف مالعرض ل قرائه من الاشیاء والآحياء ۽ فهذا الومیف رك 
دام بين الادیب ا والقاری" الستبلك:- ولس من المعقق أن الاشیاء 
و لمرضبا (ادباء قم فى, تفوس القراء كا بمرضونبنا علیهم » و نا الشی؟ 
لذ لیس فيه مك هو رن القراء یشار کون فى الق والانشاء » 
ولسبغون من ذات نمم على ما جاو هم الكتان من و لزنا لفل 
اللكتاب سیم لم بروهاء ولملها لم مخطر هم على بال . فهنه الربوة 
الى عدت عنبا > وهذه القرية الى أشرت لها » تقعان من تفوس 
ام مختلفة متبايئة » لعلها لا تلتق ولا تتشابه إلافى 
القليبل . فالا تاج الادى إذن شركة بين الادیب وتارئه» وليس الادیب 
فى حقيقة الامن الا رادا عهد الطریق . وما ينبئى للقراء إذن أن شخدعواأ 
0 ن أنفسهم ء ولا أن خلعواءعل الأدباء هذه اصال الرائعة إلى تثير فم 
الغرور وتغريهم بالکبریاه . والفی آرید آن اصل الیه هرا اعدد 
القراء فى أن نمی لكل منهم خياله ما وجد إلى إعماله سبیلا» ليصور لنفسه 
هد الربوة جميلة کاروع دق اال > وهذه القرية قبيحة ة كأبشع 
مایکون القبح »وألا رن قراءتهم سلبية غير ذات غناء . فهذه القمة 
لا حتم 4 السلبية » و اعا هی تريدء بل هی لا تقوم إلا عل المشاركة 
الاإيجابية بين الكاتب حين يبرسم الخطوط وبين القارى" جين يتم الم 
واا "م بين اطوط من قراغ لمل ترك عن إرادة وعمد 

ولعل القارى" إظن »وهو معذور إن ظن» أن هذا الحديث قد طال و آسرف 
ق الطول قبل أن یمل إل أول هذه القصة ي فکتبتا قد عودوا القراء أن 
يبيئوا ام الادب 37 9 طم الطعام ۽ قليس على القراء إلا أن بقرأوا 
ویسینوا » کا أنهم أو أن تم لين علي الا آن مجلس إلى مائدة 
ليام ق رانید موقوتة لمنغ ولسيغ . 

آما أنا فلا حب هذا اللون من الطهی الاد ب لالی! کر تقسى وأ کره 
أن أكون خادماً للقراء من و و 1 لقراء» وأ کره اد کون 
تم أفواهاً وعقوطم بطو يلتق إليهم السكلام فيسممون ثم بسیفون !- 
| ات شیاً من ۳ واعا احت أن آنمی" ببی وین القر ا نوع من 


۳۹ 


الزمالة » محیث تبدا القصة معاء وعضى فیپا معاء وننتهى منها معا» تتفق 
احیانا وتختلف أحياناً أخرى » ویشجر بيننا اصام من حين ال حن 1 

وقد کدنا نصل إلى أول القصة إن كنا ل خط يها خطوات واسع: 
فما أعتقد اھ القصة حکابه للا حداث وسرفاً للوقالم ما استقر على ذلك 
عرف النقاد والسکتاب > و نا القصة فقه لياة الناس وما حبط بها من 
الظروف » وما تاه لع فیها من الاحتداث ٠‏ واذا كان الام كذلك وهو 
عندی كذلك ۰ فنحن قد بدا القصة منذ الكلمة الآولى من هذا الحديث ۰ 
وعل کل حال فلیس بينئا وبين الاخذ فى عرض الوادث الا ثی* واحد» 
و و 3 تتبین الصلة. بين القرية الملقاة على السهل والزبوة المشرفة عل المر ۱ 
هد له فرب القرب » یر الیسر » ليست بعيدة ولا 
كالصلة بين القصر وقریته فى قصة السکاتب العروف كن مقف 33 
لا أسطنع فى حدیی دما ولا إعاء » وبا أصطنع الصراحة الى 93 
ابللاء وتکره الخو ٠‏ والذين قرأوا قصة القصر هذا الكاتب ذی العوت 
اميك كر مون ان حصا إا هو رض ال العلوى » وأن قریته إعا ى 


رح للعالم الغا لى » ومن هنا تعقدت الصلة بين هدين العالمين 1 روک 
آنا فهی ربوة من هذه اریی التى براها ا ل يوم ویقرءون غا 
فى کل کتاب من کتب الادب » ولیس 
من ذلك الشاعر الاندلسی القدے . وآما قصری | 


دل ا فى ذاك من آی قد اس 
نا فهو قصر مرن د 

القصور التى بشپدها الناس حين يصبحون وحان عسون» قدبى من ال 
التی تبی منها القصور » ونث بالات الذى تزدهی به القصور > ۹۶۱5 
أهله کا تعود الناس أن ترفوا فى هذه الحياة ال تی تحياها » وق هذا العصر 
الذى تعيش فيه . فن افر الاضياء أن یهنط رجل مد من أهل القصر إلى 
القرية » لیس عليه فى ذلك إلا أن عض فض أمامه حت قوب من شا النهر > 
ثم يتعطف إلى بعين فيرى أمامه طريقين إحداها مهد 6 هید حا کاب 
آعدت لصعود السيارات واتحدارها » والاخری ممهدة. هيدا مقار با ضیقة" 
بعض الضیق » ولكنها أقصر من الاخری ء وهی الطريق التى يسلكهاً 
ااراچلون » وقد بری فيها الفرسان الدين يمتطون اليل ۰ وكذلك يستطيع 
الرجل من أهل القرية أن يرق إلى هذا القصر على قة-اربوة سالك الطر؛ق. 


۳۳۰ 


ات ۱۳,۶ 


أ 1 
ما وراء ابر 


الاو آن اراد الس تسه بالسعى اين والرق السپل » وان راد کذلك 
عا يلق فى طريقه من هذه السیارات الصاعدة اطابطة يمن فيها من 
لاد والقادة والغادات اسان . وسالكا إن شاء الطريق الاخری إذا لم 
قق من التصعيد العسير اللتوی» وإذا كان حريصاً بنوع خاص على أن 
ع القصر ف افع ووفك كن 8 أو إبطاء . هته هی الصَلة 
1 با زیت وار وهی كاترى ری ميسرة . فأما الصلة المعدوية 
فاد من الصلة المادية قربا وأعظلر , منها پسرا» هی صلة السادة بالخدم» أو صلة 
أ الماد لاأ كثر ولا أقل . وما بنبنی أن نظن أن أهل القرية جيماً 
خدم يعماون فى القصر برقون إليه فع الصبح ويببطون منه مع الیل ؛ 
فاهل القرية ليسوا من هذه BE‏ 8 بل ۸ لایرقون 1 القصر إلا 
قليلاء وم حين برقون البه لا ملغونه فضلا عن أن يدخلوه» 0 
مكاتب الدائرة التى لقت به » فیتصلون هذا الموظف أو ذاك لما يمكن 
۲ ذ بينهم و وق ها ا ا و0 
ی تعرفه والذى تراه فى کل مکان يقوم فيه قصر نغم وتفبسط فيه آرض 
أداعية بملكها أصحاب القصرء ونعيش مرت حوله قوم لعملون قى هذه 
الأدض ویمیعون مما يعملون . خزء عظم من السهل المنبسط فى أسفل 
الروة ملك لادة القصر » وأهل هذه القرية ثم القلاحون الذين يزرعون 
هنذه الارض و بستغاونها ويستخاصوان خیرانها لسادتهم 1 يقدمون إل 
کل هذه اطيرات ویمیشوان عل ما إشاقط" منها هنا وهناك وعل ما یتفضل 
+ علیہ سادتهم من الفتات لا علکون شا » ولبس لم أمل ق أن 
كرا شا لا دون علكون أتفسهم » ولیس هم أمل. فی أن 
سفقلوا علك تفم . مآجر ار ‌ظاهر الا رن شرا و توق 
دک رقیق فى حقيقة الا لام لا يذهبون الا إلى حیث 
إغملون ٠‏ ولا مجیگون إلا إلى حيث يناموق» ولانهم OO‏ 
إطعموا لا ما بريدون ثم أن بطعموا . ولعلهم لا .ريدو ک آن يطعموا إلامالسر 
لم #لانبم لا يعرقون غير ما ا »ولا يستطيعون أن بطمعوا فا لا عم 
1 4 و9 بعد ذاك لا تیعون أن يتصرفوا فى شوه لانم لايجدون 
شلا .ولا بلممون فى آن. يدوا شيا بعکن أن بتصرفوا فیه . م أحراو 


۳۳۱ 


کالعبید » وعبید کالاحرار » لیسوا | راضین ولا ساخطين ء لانم لا لد 
الرضا ولا ااسخط و عا لون کا تعيش ام ل تدفعهم الغر بزة وندیی اما 
إرادة سادتهم فى القصر ٠‏ وجب ان لعتر كدان هؤلاء السادة قاة لقاو 
غلاظ الا كناد » يؤثرون اشم بكر ل شی"» ولا نزلون لغيرهم عن ىا | 
ولاجل هذا قلنا إنهم لا عکن أن يك تا بن المصريين . 
وقد ان الجوادت أن حدث » وللقصة أن تاخذ اريقها إلى الوجو 1 
إن م تكن قد أخذته من قبل . وأول ما نشهده من حوادث القمة ما 
هذا الشاعر الذى نيف على الستين ولكنه اختفظط بقوة توشك أن تكو 
قوة الشناب » وهو على ذلك شكلف الشيخوخة ویتصنم الضعف ۱ 
سادة ال » وهو لا عشی إلا متوکشا عل عضا ر بسرف فق الاحناء ينا 
إذا رآه الناس »ذا خلا إلى شمه اعتدلت قامته واستقام قدء ءا ا ا 
ما حؤله معا تباها 0 الذی ستعرفه بمد قلي 
أن راه متا عشى على ثلاث ءا كان بقول ابو واطول فى سؤاله لاودب . 
فکان کل ما رآه آنشد متضاحا ساخراً قول جرير : 


وتقول بوزع قد دببت عل ااعصا هلا هزنت بغیرتا لل 

وحن نری هذا الشاعر الشاب الشيخ وقد خرج من الجناح الذی بقم فيه 2 

عن عين القعر» وسعی متدرا فى بط وغهل ریدان ن يملع الجاس الذى تعوأة 

أن يلق فيه صاحب القضر فى جوسق چیل على عا كا بای فى 

ر E‏ لاعظ + من قوع ولمم عاد ور الیستای میا د ۱۳ 
Saa 1 ۲‏ ليسي في ال مكتت ب ا خر 
۱ ال CUCL‏ م شف عند أزهاره ال ی تعو”د أذ دطیل | 
الو قوف عندها » . قال الشاغر ر الشيخ ال الشان :د ۳9 ES‏ ان الك | 
| با مس نلكو« کت جک أن. دمي يت 
0 الجدران حين تصفو السماء وتتالز الشمس وم تن الارض ويتهادى الثهر 
1 هذا النحو !دنه فالکتب 3 ياعمان ولا ترذن ب کی الا أنيسالكء و 
| ۱ ۱ ارئل إل القهوة » آرسل إل قدحین نلا قدحاً واحدا » وقف على 1 
۱ ييتقنهاء فانت تعرف القهوة الى أحب » ٠‏ .قال ععان 2 طاعة باسيدى ! و 


رون 


1 0 ۲ 
زا 55 البو سي متت يون حي اح برشن اهز سارت . ۳۲ 


ما وراء الى 


مولای مابسا هذا الصباح لم آره قط » : . قال الشاعر :د عانسا ! عاسا! 
رکه بعض الخبل » إنه یمبس والدئيابامعة » و حبس تفسه وكل شىء يدعوه 
1 4 ينعم بهذا الال . دغه حبوسا عبوسا » وأرسل ال قهوى ولا تنبثه 
ضری إلا أن يسألك .» 
م فضى أمامه منحتياً على عصاه مستأنامتمهلا حتى بلغ الجوسق خاس 
المائدة ونشر أمامه أوراتا وأخذ ببده قاما وجعل بطیل النظر إلى النهر 
ان يستمليه م يكتب متباطقا على ما بين يذيه من الأوراق ‏ 


اط سين 


وال الولايات ا 


لیس ف العالم كله بلاد کروسیا والولایات المتحدة بيبا أوجه ال ۱۴ 

مت ار وه بو سیاپ الاتفاق م توافر رت عوامل النفرة 
والجماء لد كر نظرة فاحصة لكعفت لك 

+ عن وجود مساختن ن شاسعتين متقا بلتين من ن الیابسة » احداهمانی نت۴ 
الشرق » والثانية فى النصف الغربى ۰ وق کل منیما تقوم حكومة مركز 

واحدة مجمع بر بين شتات هذه الا رجاء الو و اسعة» وتشرف عل نظاءا العام ساسا 

ودقاعها وعلاقاتها مع سائر الأ اماق ضف الكرة ة الشرق أو العام القدم 
و ا احاد ججهوريات الستوقيت الاشترا كية' » ومساحتها تزید كل 
غانية ملایین من الامیال e‏ عدد سكانها ۰ مليون ل 7 
الاتس . وأماق نصف الکرة الغری ۵ آو العام الجديد فتقوم حكومة 
الولایات التحدة پاک » و مساحتها على 1 ملابين من اال 
المربعة » ويبلغ عدد سكانما حو sS‏ ن الا نفس ن»ولا تقوقهمااق اقا 
کله الا بلاد اند والصين » وذلك من حيث عدو السکان خب . وزوسيا 
والولايات المتحدة كلتاهما مخترقها لال عظيمة تنساب نين سپول خصبة 
متزامنة الا طراف » ك كثيرة اخيرات » موفورو" ال حصولات » وفنها مراع ممتدة 
وهضاب وأودية وسلاسل من الجبال ستخرج من ظاهرها وباطنها معادك 
ختلفة » وف مقدمتها زیت البترول ومنه تنتج الولايات المتحدة ٠4‏ ./* من 
محصول العا » وتلها روسيا إذ تنتج منه ۱۲ ٠‏ ولعظم مساحتهما متب ر کل 
منها قارة اة بنفسها فى عزلة عن ن غیرها ۽ فروسیا فى عزلة برية شبه جليدية 
تبدأ من البحر البلتلى فى غرب أ وربا ولنتهى عند ساحا لى احیط اطادى العا 
روك ٠‏ وأما عزلة الولايات التحدة فعزلة بحرية » إذ یکت الب 
الاطلنطى من‌لناحية الشرقية » و احبعط 1 اطادى م ن الناحية الغربية , 


۳۳ 


EON 
بن ر واااو الو لابات امتعدة‎ 


و تغليت الولايات المتحدة عل وصل ألعاد الفيافق السحيقة بإنشاء السكك 
اة ن ليطي بن فى الربع الاخير من القرن التاسع عشر ء كذلك ربطت 
سيا ييز إن رپا وشرقبا با نعاء خط سيريا اللديدى ف أوائل القرن العشرین. 
ن بيا كان إنعاء ااسکك المديدية فى الولايات المتحدة مقدمة لتعمير 
7 ضیها وزيادة انتاحها وإشاعة الرغد والرغاء فى ربوعها »كان امتداد السکك 
ةف روت شرقا عابرا سيريا نذير:شم على الاهالى ؛ إذ أصبح العمل ق 
الشاء السك الديدية واستخلال الناجم والعمل فى المصائع الو اقعة قرا تسكليفاً 
شا ينوء به عادة امجرمون والمسخرون من رقیق الازاضى ومئات. الالؤف 
كن اسناسیین والمفكر ين الأجرار والاشترا كيين الذين نام سخط السکومة 
ن نصيبهم | نی إلىتلك البقاع » يعيشون فى محراء من الجليد لافتكاك منها 
إل فما ار من اماز ارحة ال نسانية كاد يموتون نحية الموع. والمرض 
فالقسوة واليأس - 
ولیس فى كل هذا أ يدعو إلى الغجب والدهشة » إذا عرفتا أن الروس 
فة قد ظظاوا مستعبدين قرو نا طويلة » يتحك فهم الأشراف ويسومونهم سوء 
عاب » ويميشون ملتصقين بارش كالسائمة أ و كالعبيد . وظل هذا شائهم إلى 
أل أصدر لس إسكندر الثانىستة ۱۸۰۱ قانونا حررم من عبوديتهم . ومنذ 
ذلك التاریخ آخذت الاجیال الناشثة تتضم نسم الجرية والكرامة الا نسانیق» 
كلك مشاغل الیو رة ومعاوطا التى قوشت أخيراً حكومة القناصرة . ولذلك: 
كان الروس قبل هذا التاريخ فى عزلة عن غر راب آوربا »فلم توا هام 
شعوب غربى آوربا جرک النبضة او اور الفر نسية وما تبعها من أحداك 
وثورات » وم سسوم حرکات الا صلاح الدينية التى انبشت من روما و الاتیا 
وسویسرا ی القرنين السادس عشر والسابع عشر . لذلك بق الحم فى روسیا 
وال هذه القرون حم اتوقراطينًا بابلا منتهى الغدة والقسوة »وغل الق 
رسف فى أغلال جبله وفتره المدقع إلى أن قامت الو رة النلعفية ف سنة 1۹۱۷ 
ولا نستثنى من ذلك الفترة التى اعتلى فبا العرش القيصر إسكندر الاول» الذى 
کان قوام أا الاوربية بين سنة ۱۸۱۲ و ۰۱۸۱۵ وى ال حالفة الى قضت 
على نايليون بونابرت . وقد بدا للناس حیتداله بكار أن ببندا ae‏ 
جدیدا ی وح القانون» لاف روسيا وحدها ب( ل فى إقلم بولند کذات 


۳۳۵ 


ين روسيا والولايات المتحدة 
الى اقتسمتها روسيا السا وبروسيا و عوها قيا 
اسکندر آن اما 


سوط العذاب لهب به هتر 2 ظهور الاحرار 


ز إلى جائب سیاسة مترخ الرجمية » وس عان ما ضارت دد 3 


من وراء امحیط . فقد قامت فى سنة ۱۸۲۲ ورة فى 
الشابعء وهنا انتقلت إلى مستعه‌راتها فى جنوت آهره 4 
نوشیا الا ن تقدم يريد إرسال قواته تعبر أوربا لقع الغورة لاق اسب 
سب » بل ق الستعمرات ألا إذا اتتضت الخال . وکان مه ن الطیعی فى ذلك 
الوقت أن تعترض فرنسا واتجلترا على هذا الدور الدکتاتوری اجى أل 


۳3 على مسترج السیا ییا الدو لية» فقرر مو عر لدول الذی ا لمقد 
ن نمهد إلى فر رنساء وهی‌آقرب‌الدول الم با » بقمع الثورة .وف ذلك 


ی 


غبت جرا وا 27 و : ف الستمم رات الاسبنة نما 


الولايات 
على ممادئه من بعد سياسة 57 ٠ RE‏ وص ذلك التصرع على أ 
لام كية 1 تعد مجالا اتدخل أوللاستغار الأورنى » وأن أى تدخل من 
ای 4 دؤلة أوربية تعتبره الولایات المتحدة عملا عدائياً موجها شدها . 
ذلك اعتر اف کانتج وزير خارجية اترا باستقلال المستعمرات الاسبائية سنة 
۷۵ ومنذ ذلك الوقت أصبحت شؤون امنهوریات الامریکية من 
انولايات المتحدة دون غيرها من سائر الدول . 

و بذاک استطاع شعبالولايات المتحدة أن يصون استقلاله وحرياته» بل أ 
یقت فوق ذاك حارسا على حزيات البصوب الاميكية وضامنا لاستتلاطا | 
چیعا . وحدث :ذلك فى وقت كان فيه الى ب الروسی ,رسف فى آغلال عبودیته 
aE‏ و لیس لغرب أن لعل شعب الولایات المتحدة إلى هذه الدرحة 
من ال ج لسیاسی » وإىهذه المكانة بين إلدول» إذا عرفنا أنه وريث الفضائل 
E‏ انى هبرت الهاجرین الا ول مر أخرار الاتجليز واطولند» 

والفرنسین الذين آبت عم تفوسهم الابيبة أن يقيموا عا ل الضيم و الا 
الدينى فى أوويا فهاجروا 5ا ا من اتجلترا فى سنة ۲۰د۱ © 
۳۳۹ 


iT eT 


بين روسيا و الولایاث التحدة 


فة « ميقلور » إلى الساحل الشرق من الولايات' المتحدة خيث أقابوا 
وماتهم على ساس من ار ية والاواة والعمل لصا الم المجموعء حتى | إذا رأوا 
من جاب حكومة الام فى اتحلترا عنتا وتششا محقوق لا تستند الا عل القوة 
۹ فى اعلان الثورة عامما وحمل اسلا ضدهاء وسرعان ما قامت حرب 
ستقلال الامریی ال تی اثنبت سنة ۱۷۸۳ ۶ وانتبرت دول أوربا المنافسة 
7 هذه الفرصة فاعلات حدما ااسلدة ضد:اك#اتراء حتى لا تستغل 
ترا تفوقها البحرى فى مناوآة تارتم مع أمريكا. وكانت روسيا إلى جانب 
ده المبلحة ضد اتجلترا » ولکنرا كانت فى الوقت تفه غقت الثوار 
ومبدا الثورة » فلم نشا أن يكون بينها وبين الولایات الثائرة بعد استقلاها 
صلات أو روابط من أئنوع كانت واستمرت كذلك حى آوائل القرن التاسع 
شر حين استقبل إسكندر الثاتى أول ممثل للولايات المتددة فى سنة ۱۸۰۵ 
وعقدن ول معاهدة حار ية بين البادين فى سنة ۰۱۸۳۲ 
ولا امت ارب الاهلية بين ولایات الجنوب وولایات الشمال » وکان اهل 
توب بریدون أن یتفصاوا عن اولایات الشمالية» حتی لا یتمرض اقتاد 
آزراعی والاجتاعی القائم على استخدام الرقيق لای خطر من ناحية الرئیس 
8 لن‌و و لابات الشمال الصناعیة» كانت امجلترا وفر نسا تناصران ح رکه الجنوب 
لاتفصالية » حتى لا تقوى الولايات المتحدة وتصبح يوما دولة كبيرة منافسة . 
من جب أن كون روسيا حینذاك إلى جائب الولایات التحدة مع آنا لم تكن 
آراطها پلولایات المتحدة أنة رابطة من انس أو الدين أو الثقافة » بل كانت 
اسيا تبر إذ ذلك مباءة المتك ارجمی الاوتقراءلى > کا كانت الؤلايات 
المتحدة العمالية تمثل | کثر المبادى* حرية وتسامحا و انسانية 
وقد آبدی اسکندر الثانى قیصر روسیا من الاهنعام بقضية الولایات ۱ 
ده ما جمله بمارخ بارسال: جزء من اسطولة رسو ق میناء تبويورك ۱ 
فسان فر نسسكو » وأعان فى صراحة أن بقاء الرلایات المتحدة دولة مستقلة 
اسک ۳ لا يد مته لصيانة ااسل نين الدول . وكان هذا الموقف من آم ۱ 
الأسباب. التى دعت اتجلتزا وفرنسا إلى العدول عن موقفها المدای مو 
الولايات العمالية , 1 
ولا سكل القيصر إسكتدر عن ساب وتونه هذا الوقف من التراع ۱ ا 


| ۱ 


القاسع عشر » E‏ حديثةعهد تخزوجها اة أ مات راو 
فى حرب رم فا رادت روسيا أن تثار لنفسها » فتعمل على تشسویه ت الولاات 
المتحدة لعلها أن تنمو بوما فتتفوق ع على بربطانیا » وعل ذك نے ال 
روسیا فى آسيا وف البحر التوسط . وتحقيقاً لهذا الفرض لم مهد روسیا مالقا 

من النزول للولایات المتحدة عن أرض شبه جزيرة ألسكا شهالى 
شته بسا مقابل ملع صئیل دفعته میک » حتی لا تس طر ع 
دولة أجتبية . 


ولا قامت ارب العالمية الآولى كان وجود روسيا إلى يان اله 
وحلفائها من الأسباب التى جعات ت حكومة الولايات المتحدة تتردد ملوللا قبل" 
تصدیق ما أعلته اللفاء من آغ راضهم فى دخول اطرب ۽ اذ ل يكن a.‏ 


حیتذاك آن تقجزلة E‏ روسیا القيصرية فى رة المادی* الدعقراطية 
واحترام حریات الشعوب وحکومتعا اد ذاك ‌ أسفل دوك .من اتساد 
والطغنان . وفعلا ۸ تمترك 1 لو لایات 1 لتحدة فى ا1 ب إلا بعد أن اشتمات 
ارالثورة البنشفية الكيرى ف زوسيا» و لتوار عل اللا نم إا ريدو 
السلام ولا مطمع طم فىأرض أ أو مال ی »عبت رمان ما عدت معا 
معاهدة برست عوهت فا فى مارس سنة م۱۵۹۸ أى قبل انهزام ١ Li‏ الها 
بشهور قليلة 

ومنذ ذلك اليوم انطوت روسیا على تفسهاء وأخذ الثوار یکلفون ق‌سبیل 
قوط د دعاتم الثورة ودرء خطر القوات الرجعية الع لتى كان اطلفاء اندو 
و عدونما بالمالواارجال» حتی‌ملکتر و سيا عل‌دول |[ لغرب سخطا وغلا” و 5 
وم جد آمامها إذذاك الا دول الشرق الناشئة کترکیا وإران وافنانتات 
قاو 2 ثقت معها روابط الصداقة وعدم الاعتداء » وأقامت بينها وبين دول العرب . 
أو أقاموا بينهم وبينها ستاراً کک یا جعاها عم بزل غ ن العام الخرى.. 

وكانت الولايات التحدة أشد هذه الشموب مقتاً لمسكومة الثوار فا 
es‏ کش‌ها رغنة ی نب الا تصال . ۳ ٠‏ فبا مات امحلترا وفر سا 


بين روسيا و الو لابات التحدة 


إنشاء علاقات مجارية بينها وبين روجا سوه عا سبقت إليه الائیای سنة 
۲ عقتغى معاهدة را بالاو »فان الولايات المتحدة ظلت جامدة فى موققها 
أزاء روسيا » کارهة أن کون ينها و بين البلاشفة آي صلة مهما كان بعدها عن 
الشياسة . وقد استاء شعب الولايات المتحدة من الثوار فى روسيا حين 

وا للدين السیحی » وأتكروا الديون التى كانت لاعريكا على المكومة 
القبصرية » وحين أقاموا نظام الثورة على أساس من الغدر والتقتيل والتشريد 
إل درجة أفزءتالشعوب الغربية » ولانهم لم يقتصروا ع ىتنفيذ میادی" ثورتهم 
لادم بل عماوا سرا وعلانية على نشر هذه البادی* وعاولة تنفيذها فى البلاد 
اة الأخرى » بریدون إن نعم الشورة E E jA‏ کون کرت زر 
الأ كله عل الناس حميعا 

ولا اسبح الام فى روسيا بيد ستالین بعد موت لينين ف سنة ۱8۲۵ دخات 
دوسیا نی ملور جديد من حا ها السياسية ۽ اذ لم يكن ن ستالین من قادة الفکر 
لنظریین الذين درسوا فى جامعات أوربا وی ی آراء الغرب وکتمم » بل 
اا میا مب يعتير حقائق الواقع »فل يِشأ أن يضحى عصاحة روسيا 

سبیل حقیق ماقصد إليه مارکس ولي وک میم شورةالدبوعية 

1 العا بطر بق العنف والقوة» وصمم ستتالين على تركيز جهود الثورة فى روسيا 1 
وله بإنهاضهاد ناعينًا وثقافيئًا > وتطويرها ندر شا منعناضر الشموعية العالمية . 1 
ومن حسن طالع ستالين أن آوربا كانت #نى فى هذه الفترة أحسن کار عصية / 
لام ذ دخات ألمانيا العصبة فى سنة ۱۹۲۹ وسادت بلاد العام موجة من حب 9 
السلام جمات روسيا تشترك من سم قلبها ف اللجنة التحضيربة مغر خفیف. ۱ 
التملح الذى العقد ق‌جنیف ی 35 5 SEE‏ ان عضواً فى العصبة إذذاك » 
ان سوت مدا رلتقينوف أقوى صوت ارتفع فى الم غر منادياً و حدة ۱ 
السلام فى العالم » و تخفیف القسلح : بل ونزعه عاما فى مدی سئوات‌قلیلة . ۱ 1 

ولا 1 تمد مث عر زع السلاحشيقاً وباءت عصبة ة الام باخیمة» تنمت روسیا 1 

1 
ا 


إلى موثنها إزاء الدول» وأدركت كت أ با اتف وعدها ق مه جرية وسياسية 
عن دول العام » و آیقنت آن مسابقة التسلح. بين الدول ستمود حتا ال آشد ۱ 
تما كانت عليه فى المافى » وأن مصير الثورة ق روسيا قد آصیح معرضا اضیاع ۱ ۱ 
إذا تیش بسك حاحاتها الربية والصناعية شفسها . وعلى ذلاك بدأ سثالين سنة ١‏ 


۷۱ ۳۳۹ 


مشدوه مببوت إحدى معیجزات القرز ن العشرين الاقتصادية | اذ وات رو 
إلى بلاد صناعية تنتج كل ما حتاج اج إليه حربيا و اقتصاديا » وذلك إلى جا 
جه دراعیه. اجماعية وحركة تمرانية ثقافية اک مضرب المخر ل فى مداها 
وکفاتها» وأصبح ستالين صاحب هذه التهشة ES ١|‏ معبودالقوم. 
وملاذم الاعا بل فى السا ام وق ارب . 
وق هذه الائناء كان قد ول رياسة الولایات التحدة رئيس حصیف وا 

الافق شدید الا عان بالادی؟ الدعقر اطية والأاهداف الا نسانية العامة » ۵ اه 
أن تكون دين اکا وروسيا تلك الهو ة السحيقة من . اللفاء ٠‏ وعدم الثقةما 
أضاع على الولایات المتحدة الاتصال الم دول ا وسكانا 'وأفسحهم 
مستقلا» فقرر أن الوقت قد حان لاتضال الشعيين ين حقيقاً لمصلحتبما السياسي 
والاقتصادية . وکانت اط رکه الثازية قد اشتدت ‏ فى آلانیا *وأصیح هتار لد 
روسیا من جهة ة ودول الغرب 9 ن جهة أخرى > أضبحت اليابان بمد احتلاطاً 
منشوريا تهدد مصاط الولایات المتحدةكما تهدد مصاط روسیا ق‌الشرق الأفعی ۰ ۳ 
کل مرت وت و والولايات المتحدة فى عزلة سياسية خارجة عن مدار ع 

لام ؛ وعل ذلك سرعان ما تقاربت مصاط البلدين »فاستقبل الرس Es‏ 
سير روسيا لتقينوف ف سنة ۰۱۹۳۳ وأرسلت الولايات المتحدة سقیرها مس 
ديفيس سنة ۱۹۳۷ وإليه برجم الفضل فى تنوير أذهان الشعب الامریکی بدآن 
النهضة الملشفية . وکانت روسيا قد اشتركت فى عصبة الام . سئة ۱۹۳۵ 
وارعطت باو اضرا الودة مع الدول الدعقراطية عندما عامت أزمة المبغة' 
ورفع هتار القناع عن مطامعه . واستمرت العلاقات ودية بين البلدین حت ام 
هتار لعبته السياسية الکبری سنة ۱۹۳۹ ذ مازال بستالين حتى جماه رمق 
مع الانیا معاهدة عدم الاعتداء ویهمل مساعی انجلترا وفرنسا فى هذا السبیل ۰ 
فعاد الشعب الاريك ی يسخط على زحماء روسيا ويتهمهم بكل ثقيصة ٠‏ واد من 
سخطلهم جوم زوشياغق دول اللطيق وغزوها دولة فتلندة از لصئيرة » ونا كذ 
لاعریکا أن حصول هتار على ما حتاج إليه من زبت البترول من روسيا ساعد 
ألمانيا على المشى فى عدوانها ضد الدول الديمقراطية ؛ وعل ذلك توم ترت العلاقات ‏ 

بين البلدین » وظل تكذلك حت ی کدف کدف هتار عن نيأته ضد روسياء حبذ استقاق " 


بين روسا والولايات امتحدة 


ی إل منظر عيب حقنًا ۽ ققد كاهو موقنين أن الدول الدعقراطية سيرضيها 
قا أن شقلب الوحش الآلمانى على روسيا فیفترنها ویزخ عن العام كابوس 
بلشغية » وإذا بپذه الدول تمد يدها إلى روسيا لتتعاون معها على درء الخطر 
نی الذى بدأه هتار سئة ١94ا‏ > وسارع تشرشل وروزفات إلى إرسال 
يرما إلى روسیا للاتفاق معها على خطة العمل ول عض الا شپور قليلة بعد 
۴# هتار على روسیا حتی‌سطت اليابان عىميناء بيرل » ودخلت الولایات المتحدة 
ال بعد مضی ستة أشهز عل المجوم الروسی . وقد أفادت روسيا من قانون 
لأمارة ولت جر الذى أصدرته الولايات المتحدة أا فائدةء فكانت ترد إليها 
لون والطيارات والمدافع والدبابات سالك أحياناً طریق إبران وخليج العجم » 
تأجياناً عابر احبط المتحمد الغمال . وسرعان ماظهرت معجزة روسيا 
اطربيةء فا كان النقاد وثقات الرببين یتوقعون هزعة روسيا فىهدى لایزید 
كل ستة أشهر » إذا بروسيا تقف وقفتها الشبيرة عند أبواب موسكو فى 
وراد أمام کر وأشخم قوة حربية حرکت على سطح الارض منذ 
الخليقة» فتصدها صدها باسلا عنیً ثم ما لبث الدفاع أن حول إلى جوم کاسج 
اتهى إلى النصر بفضل الصلابة التى اکتسبها الجند من الرجل «الصلب» الذى 
يقودم » و بفضل المعونة التى تلقتبا روسيا من الملقاء وخاصة أمريكا » وأخيراً 
بفضل الا,نتاج ارف التراید التصل الذى كان بنبعث من المصائع الروسية 
الستور: فى بطون الکپوف والوهاد وراء جبال الاورال التى اعتصم با 


اروس عند ما “وغل الاعداء فى داخل بلادم - 


ولا لاحت بشائر النصر عقب ازئداد الامان عن ستالینجراد فى الشمال 
وتراجعهم فى شعال افربقية بعد موقعة العامين » بدأ الملفاء بفکرون فى' تبادل 
الآراء بسن معا کل السلم وتفسيق اطط ار بية الختامية فى مؤعرات دورية 
وها أولةفى موسکواق أ كتير م۱86۳ مق القاهرة حيث 'اتفقوا 
عل صورة قهر اليابان وحزمانها ف لباية منكل الاراضی الى ضمتها لها من 
المرب العالمية الاولى» وفى مقدمتها منشوريا وجزر الحیط المادى . ولا اجتمع 
موا لاء ق نطهران فی وقس سنة ۱۹6۳ عقب مو القاهرة سنحت ۱ 
الفرصة لول سرة لتقابلالعاهلینالعظیمین روزفلت وستالين . وفهذا ا مو عر 


f1 


باك روسيا والولايات المتحدة 


أكد اطلفاء تصميمهم على على العمل فى المرب .وق الل الذى يحقب الله 
وقد تأيد هذا التصم E‏ القرم الذى العقد فى فبراير سئة 38۵ 
حضور العاهلین ونشرشل ووزداء اظارچية » وفيه قرروا إنعاء هيئة الا ۱ 
المنجدة لظ السلام وتأمين العام شد ارب ۱ 
رای ی ان ا عام العلل أن النعر | 
لنمم کا تفاضته ا 
نکسا و ۱ 
الزعامة بين الخلفاء ال قأوموا ناپلیون وهر زموه . ومع أن اللفاء 95 
ن مناسبة أنهم لا پرومون ډه ق المرب احير أن یکسا 
انب قوائد إقليية » فإن روسیا تتردد فى شم جهوریات البلطرق السابقة 
لها ( عدا فنلنده ) رافضة حتی أن تنفاوض بشانما »کا ضءت جزءا من ولا 
الشرقية » و تسکت ببسار با ویکوفینا من رومائیا وسواغت عملها فى نار ال 
بان ی المروسياء وأيدتٍ ذلك باستفتاء شى قام به راما 
0 ی ذلك أرادت روسيا أذ ن تکون طا الإغامة فى شرق ورا وه 
تلا النطقة اله رقية من ألانيا أن تزع أن من ¿ حقها أن يكون اطريقهآ 
الملقان ودول الدانوب مامون الاب و الا طراف بالاحاد السوفی 
وكاعمات الولايات المتحدة قبل ارب عل توطيد ركز زها بين جهو ریات مک 
با نشاء احاداطامعة الاصيكية عكذيك تريد روسيا اليوم أن کون طا الزعامة 
بين شعوب البلقان السلافية» وأن تجمل من هذه الأتالم منطقة نموذ خاصة " 
بها . وكان من الم أن جر هذه السياسة إلى الاحتكاك بتركيا واليونان» وال 
معارشة الدول الديعةراطبة الكرى وا ق مضايق الدردنیل وف اليونان 
وجزر محر امجة مصاط استر اتبدية و اقتصادیة لا يهان با . 
أما ينها و بين الولايات المتحدة ذاتها فلیست هناك مطامع اقليمية تدعو إل 
التراع » فروسیا دولهة بربة ۽ وکا ل من الولابات المتحدة ور بريطانيا دولة ری 
جوبة لاناقة ها فى أ آوربا ولاجل a‏ نها سياسة تأمين الحدود ای نادت با" 
روسيا وحملتها على أن تمد أخطيوطها غرباً وجدوباً وشرقاً خی بات 9 
الكتلة الاتلنطيقية من جهة ة والولايات المتحدة والصين من جهة أخرى . 
ومن سوء حظ روسيا آنا آمنت عبدأ التكت ل فی الوقت الذى تيا فيه الماع 


بين روسيا والولايات المتحدة 


دة الاحاد العالمى أو الاتحاد الاوری ع على الاقل ES‏ 
تیا تندلان غاية الجهد فى إقامة هيئة ة الام 1 وتوطيد أركاتها « 
:وس شيا تعمل اعد ص لتكت اورا بل والعالم كله إلى کتلتین 
هذ ها اسان ترکزت الاراء والمناقشات فى اللحان و ارات الدولية 
جيل الاهداف التى ترمى إلا هيئة الامم المتحدة تتضاءل وتتخاذل أمام 
ف له الفاشكة من هذا الانقسام أو التكتل ؛ حتى قالوا إن روسيا قد تورطت 
الموافقة على إنشاء هيئة الام التحدة ومجلس الآمن ؛ إذ لا يعقل أن 
ل دوسيا البلشفية على إعادة بناء العام وإقرار السلام بين الشعوب وهی التى 
'اى رساها وأبواقها بضرورة الثورة العالمية حتى يزول النظام الرأسمالى عن 
ج البسيطة . ويظهر أن زوال المائيا من الوجود الدولى قد طمأن روسيا 
اة فى تارشها الدبث من جهة حدودها الشرقية اذ ۸ ببق غل من 
أن قواتما البرية فى آوربا تفوق قوات الدول الدعقراطية جیعها . وعل 
مد ها فاندة حريية ترجی امن وراه ارا » كا اصیحت اصرویا بسن 
+ اليابان من الوجود الدولى فى الشرق الاقصی تخشی تفوق روسیا فى 
احیط اهادی الثمالية » وقد كانت الولایات التحدة قبل هذه المرب 
اجاجة قصوئ إل منداقة رومتیا لت من خطر الیابان 
من هذا نستطيع أن ندرك طائفة من الأسباب الى جمات الجناء بحل بين 
وحلفاما القدای عل الوئام ۳۹ ساد بينهم ف أثناء الحرب . وكان هذا 
اول 'بادرة من بوادر الا خفاق للسم انديدة: واخوف ما مخافه الناس أن 
3 اق السلام مقدمة الاستعداد اجرب الثالثة . 


کر نك 


دستور فر سا الجديد 


على السواء ۰ ولعل اس فى ذلك ۳1 E‏ 19 بسپولة بين ۲ 

والوظيفة فيفرض التضامن بين العهد والقوامين عليه . فاماغلیت خر 
على أمرها فى ميادين القتال فى أوائل صيف نة ۰ 52 العارفون لفرت 
الجهورية الثالقة بالزوال » واتنظروا أن يلجا الْمُرنسيون بعد آنا 
سلطائهم إلى شكل جديد من ن أشكال الک . 


ات رون من اسارداد حت آن وجهوا مهم الأول ل 


فظامهم السياسى » ولکن ع للغالجته فى هوادة واعتدال ٠‏ فلم بقبلوه.« 
أو « إمبراطورية » بل آبقوه « ججهورية » » الشعب قيا مصدر السلطات 
وتولوا دعم سياجها عن طريق تعدیل الدستور تعديلا يقضى على أسبابٍ الك 
الفنى عرض فر نسا لما عرضها له من مخاذل وتدهور ‏ 

وعهد بوضع ع مشروع الدستور الجديد معية تا يسية انتخبت انتشا با عأماء أل 
أن تعرضه عل لس قاس بیرق در رفضه وت ای 


شخص . وريد إعض المعقبين أن يقس بلوغ BEE‏ العدد اطاگل موق 
العارضة الذى وقفه الجنرال دول م د فد إلعترفون 


و« _ سس << 


دستور فر سا الجديد 


دول بجميل موقفه طوال مدة المرب » ولا يريدون أن بظهروه خلال 
الاستفتا ءعظهر المبتعد عن رأه » فا ثر ثلثهم لايا فى الاستفتاء حتی لایعاون 
قبوهم الدستور الجديد فى إظهاره ذلك المظهر . وکان النرال دیجول يوجه 
#هارضته إلى السلطات الضيقة التى يعنحها المشروع الجسديد رئيس اأهودية » 
فو بریدها له واسعة قوية تقر سلطان الحكا. لکن معارضته قد أضعغها 
ماهو معروف من رغبته فى آن بتولى هو رياسة الخهورية»إذ ساعد هذا 
تل ن رزج الفرنسی العادى بين الرغبة فى الارصلاح والاوفادة من حقوق 


هذه الرغية . 


أما الدستور ال[ديد. فولف من ديباجة وائی عشر ييا . آما الدياجة 
فقد تضمنت اللنادی* الاساسية التى تقوم عليها الماعة الفرنسية الجديدة » وأما 
الاثنا عشر باباً فقد تضمنت أحكام مؤسسات المهورية من سيادة وبرلمان 
جس اقتصادئ » ومع هدات دبلوماسية » ورئيس جهورية » وجلس وزراء » 
ومسئولية جنائية للوزراء » واحاد فرنسى » ومجلس قضاء أعلى » وجاعات 
إقليمية ». وتعديل للدستور » وأحكام انتقالية : 
وقد کرست الديباجة حقوق الاإنسان المعلنة فى سنة ۱۷۸۹ والقررة فى 
تلف قوانين | جهو رة »ج آثنتت حقوقاً جدیدة تقتضمها ظر وف الوجوداطدیث 
« لكل كائن بشری دون بيز راجع للجنس أو الدین أو العقيدة » : فضمنت 
دراج مساواتم] باارجل فى ج امیادین » و آنه یگنج حق الالتجاء ال آراضی 
اهورية کل مضطهد سيب عله فى سبيل اطرية » ویفرض على کل شمن 
واجب العمل مع منحه حق الحصول عليه » کا تصان حقوقه ومصاله النقابية 
بيا حرية اختيار نقابته » ويقرر استمال دحق الامضراب » فى حدود 
تنم 5 اك كل عامل بواسطة مندوبيه فى حدید شراط العمل 
وف ادارة النعات » ويقرر انتقال کل منشاة ها صفة الخدمة العامة القومية 
أوطا صفة الاحتکار ال ملك من الاملاك العامة . 
وكذلك نصت الديباجة على حقیق وسائل التقدم الأرد و للابرة : فتضمن 
الامة للافراد جیعاً > ولاسما الأطفال والامهات والمال المسنين » الصحة 
والامان الادی واراحة والفراغ » كا تضمن العرفة والثقافة والشکوین 


fre 


دستور فر نتا الجديد 


الهتی للصغار والكبار بحيث يعتبر تنظم التعلیم العام مجان ومدنیا ی ا 
درجاته واجاً مرن واجبات الدولة .ي ۳ 
واعلن فى الديباجة تعهد المهورية الفرنسية ألاتلجاً !م ل حرب مجومية وال 
تتضامن مع الطيئات الد ولية فى بذل جهودها فى سنل ل حفظ السلم والآمن ف 
ربوع اما نها تقم امد دين الام و الشعوب التى تتا لف ها و3 
دوه شوب چیعا إلى حك نقسها بنفسها فى حرة و 


دعوفر اط 


اطهورة ت فقال إنبا ا اجتاعية» إلى e‏ «لامزا»» 
فکرس و اهورین الأحرار فى سبيل قصل ا 


ا ار ضمن ۳ و الأسانية مایق مادعا 
لام « فرنسا » ملازمة طبيعية وهو نشيد « الارسیز » ذه 
وعبارات « الحرية والاإخاء والساواة » رمزا الجمهورية » و و حكومة 0 
للشعب وبالشعب » و « السيادة القومية ملك للشعب الفرنسى » صلا 
أساسيًا الحم . 

أما البرلان فقد أة. اسوك یز ی - عل خلاف ما کان 
قد استساغه المشروع السابق الذى رفضه الاستفتاء EAN‏ 
واحد - لکنه حد من سلللان الجا س الاعلى على خلاف ما كان محاس اليو 
آلقدم . وقد غير الدستور الدید تسمية جلمی البرلاق » قدا أو « اا 
ا برق مجلس النواب » ودعا اهما « مجلس اطهورية » بدل مجلس 
الفيوخ . وتقوم « اطعية الوطنية »على مبداً الانتخاب العام المباشر » وشعت 
مجلس اجمهورية عن انتخاب عام غير باشر عن طربق وحدات النواحی ‏ 
والمقاطعات . ويتناسب عدد أعضاء امعية الوطنية مع عدد اسعات ۶ 
لكن عدد أعضاء مجلس اطهورية لا جوز أن يقل عن مالين دضو 
يزيد عا لى ثلمائة وعشرین » وعل أنه يجوز للجممية الوطنية أن 7 تنتخب هی 
أغضاء تبعت بهم إلى لس اطهورية بشرط ألا يزيد عددم عا ل سدس عدد 
1 عضائها المنتخبين بالانتشاب العام . 


دستور فرسا الجديد 


ومن البادی الطريغة التی جاء بهاالدستور الفرنسی الجديد محديد الوقت 
اذى تقف فيه اعمال البرلان» خمل مموعه غير متجاوز الاربعة الاشهر بما فيها 
تاجيلات الجلسات إلى مدة أطول من عشرة أيام . ومنها أنه فى فترة عدم العقاد 
ببعية الوطنية لعطلة أو ما شابهها تنتقل رقابة أعمال الوزارة إلى مكتب اطعية 
الوطنية الذى يكون له حى دعوة البرمان إلى الاجتماع بنء على طلب ثلث أعضاء 
المعية أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء ٠‏ : 

ولزئيس مجلس الوزراء وأعضاء البراان جیماً حق المباداة باقتراح القوانين . 
ودع اقتراجات أعضاء اللجعية الوطنية مکتب هذه المعية » کا تودع اقتراحات 
أعضاء لس الجهورية مكتب هذا الجلس : وترسل اقتراحات أعضاء الجمعية 
الوطنية إلى انما الختصة لنظرها قبل المناقشة فبا . لکن اقتراحات أعضاء 
لس الجهورية » يجب أن تبلغ المكتب المعية الوطنية قبل أن ترسل إلى أيه 
نة من انه وقبل أن تجرى علبها أية مناقشة فيه» بل يكون درسها فى المعية 
الوطنية قبل کل شىء. ولا يقبل مكتب اخمية ما یکون منطويا نها على تخفيض 
للزيوادات أو زيادة فى النفقات . 

آما دور مجلس الخهورية فى العمل التشريعى فحصور فى « إبداء رأيه » فى 
الشروعات الى انتبت المعية الوطتية من تلاوتما التلاوة الاولى » وجب 
اذ بسدى رأيه فى بحر الشهرین النقضیین من تارج إحالة اجمعية الوطنية 
مشروعها إليه ل الاكثر » إلا إذا قررت الجمية نظر الشروع على وجه 
الاستمیمال » وإلا فى حالة انون ربط الميزانية الذى بيجب إبداء الرأى فيه حیث 
لا تعوق مدته الجعية الوطنية عن سرعة النظر فيه . 

ذا جاء الرأى الذى أبداه مجلس الجهورية موافقاً للرأى الذى بدا خلال 
الثلاوة الاولى نی ال جعية الولنية أو إذالم يجىء الرد فى حدود المدة القررة فإن 
ألقائون يصدر حسب النص الدى اتتبت إليه الجعية . أما إذا جاء الرأى مالفا 
هذا النص فإن تمديلات مجلس الجهورية.هى التى تنظرها المعية الوطنية فى 
كلاوتها الثائية وتقرر بسانم ما تشاء» ویصدر القانون إا تقرره بکترة 
الاضوات 
۱ وقد خس الدستور الفرنسی الجديد « الجلس الاقتصادی » بالذ کر بين 
أحكامه . وهو جاس سین قانون خاص طريقة تأليفه» ولکنه ختص مک 

۳۳۷ 
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دستور فنا الجديد 
لابداء الزأى س فى السائل التى حیاها الیه الجعية الو 
قبل الانتهاء من التصویت علها » وكذاك ف المسائل التى يطلب إليه عا 
أنه حب أن رخذ رایه ى الشروعات الاقتصادية اقلا 


بل كاهو ال RET‏ 
TTA‏ انتخابات عامة . 
عم مدة انتخابه دده اسيم السنوات القدعة » وحرم عدم ! إعادة 


اتتخابه إلا لرة واحدة 'انية . كا آبی تقلید ریاسته لاجماعات مجلس الوزداة 
وعجلس الدفاع اللاعلى وجلس القضاء الاعل ..واوجب وقف ركيس الجهورية ا 
تطورات اطفاو ضات الدو لیا » و لقبه برئیس الميوش » وخصه بالتوقيع والمصادقة 
١ 5‏ اهراب وحن العفو إصدر فى نطاق مجلس القضاء » وحن اصداز 
القرانين فى حدوده المقررة بالدستور.» وحق تعيين القواد وأضحاب الناصب ‏ 
الكبيرة فى فطاق عجان الوزراء - 

أما مجلس الوزراء فقد أب تى الدستور الدید اختيار رئيسه من اختصاص ‏ 

ن انهو رزية 7« تمد 5 الاستشارات » . لكنه جاء جدید فى صدد _ 

0 ذلك ارئیس وزملائه ار فرئیس امهورية يعلد اجراه 
الاستشارات يختار رئيس مجلس الوزراء . ورئيس مجلس الوزراء يختاد 
كذلك زملاءه الوزراء » ويضع « برنامج وسياسة الجاس الذى إعترم تأليفه»» 
9 تدم بیان هذا الب نامج وهده السياسة للحمية الوطنية » فتناقشها المعية. 
اذا أقرتهما كثرتها المطلقة صدر آمس ركس اورت بشعيين رئيس مجاس ۲ 
الوزراء والوزراء . 

وقرر الدستور الجديد المسعولية الوز ارية أمام اطعية ا 
تقربرها أمام مجلس امهورية على خلاف ما كان مقرراً فى الدستور القديم من 
مسكولية أمام مجلس الذواب وأمام جاس الشيوخ » وإن کان العمل قد جرى على 
المسكولية أما م النواب وحدم أو غالبا - وکذلك نار الدستور الجديد أ عرض 
الثقة على احعية الوطنية » بان جمله +عاقا عا على مشاقه ته فى بع اس الوزراء وتتروه» ‏ 


دستور فر سا الجديد 

وق جمل رئيس علس الوزراء وحده هو صاحب حق العرض على الممية 
الوطنية بعد تلك المناقشة وذلك القرار . وعل أن يكون تصویت ال معية الوطنية 
ل أص الثقة غير جائ إلا بعد مضی يوم كامل على عرضه» وأن يكون بإيداء 
ای علنا . ولا عرفش الثقة بالوزارة إلا يالكثزة: المطلقة لاعضاء ابلعية 
الوطنية جيعاً لا بكثرة الحاضرين منم وحدهم . وكذلك الال من حيث المدة 
الفاصلة ومن .حيث الكثرة المطلقة بالنسبة لاقتراح بعدم الثقة يتقدم به عضو 
من أعضاء المعية الوطنية . 

وإذا وقعت أزمتان وزاریتان فى بحر ثمانية عشر شهراً متوالية رن جاس 
الوزارة أن بقرر حل المية الوطنية بعد أخذ رأى رئيس هذه اجعية. 

وق هذه الاحکام الجديدة الى جاء بها الدستور الجديد دعم لسلطان المج 
واستقراره » وقضاء عل تلك السرعة اطائلة التى كانت تتداول بها الوزارات 
السك فى فرنسا حتى أصبحت مضرب الامثال - 

ولغل جديدا آخر ألى به الدستور الفرنسی جدر جيل ولفت 
الانظار إليهء وهو النظام الذى ابشکره اعلاقة بين فرنسا « الام > والاقالم 
التابغة ها قما وراء البحار . وهو السظام الذی ملق ما ى < الاتحاد 
الفرنسى » ملفا من « الجهورية الفرنسية » التى تشمل فرنسا الا,قليمية 
والمقاطعات و الاقالم فيا وراء البحار من ناحیة» وأقاليم « الدول الشة كذ ۳ 
من ناحية ثانية . | 

وتفضى المادة الثانية والستون من الدستور الجديد بأن « أعضاء الاتحاد 
الفرنسي » يشاركون بكامل وسائلهم لضمان الدفاع عن جموع الانحاد ۰ وتقوم 

مة الجهورية بتن.یق هذه الوسائل وإدارة السياسة الخاصة باعداد وحقرق 
ذلك الدناع . 

ورئيس المهورية الغرذسية هو رئيس الاحاد الفرئمى الذى غثل مصاله 
الداعة . وللاحاد مجلس عال براسه رئيس الاشحاد » وی لف من مندوین عن 
المكومة الفرنسية ومندوبين عن كل دولة من « الدول اأشتكة » » و ختصض 
يمعاونة المكومة ف الاإدارة العامة لغذؤون الاماد . ۱ 

وللاحاد إلى جانب رئيسة وال جانب جلسه جعية مولف تصقها من 


أأعضاء مثلين لفر نسا الاصيلة » و نصنها الثانى م نأعضاءمثلين للمقاطعات والأقاليم 


ron وعم‎ > 


E 


يارثم وحدود اختصاصاتي . ودعو 
كيس الميورية إلى اجتماع اک اطعا ی دور انمقادها ء ولا يمح 
اجتاعها اثناء فترات العطلة البرلمانية الفر نسية . 
ومختض جعیه الاد الفرنتی بالنظر اف الماسروعات والمقترحاث ألى ۲ 
تعرض «علیپا لانبداه رای عن طریق ٠‏ اطمیته لوطنیه" أو حبکوهه ۲ 
المهورية الفرنسية أو حتکومات الأول الشترکة » وها أن تنظر فنا را 
غلبا عضو من أعضائياء على أذ ,بلغ مكتبباقراراتها فى هذا الشأن إل" 
المعية الوطنية کا أن لما أن تقدم مقترعات من قبلها للحكومة الفرنسية 
وللمجلس الاعل للاتحاد الفرنسی » على أن يكون ذلك كله متصلا بتشریع من 
التغمبعات الخاصة باقالم ما وراء البدارء وهی فى الاصل ملك لانظمتها الحلة 
فيا عدا القوانين الجنائية و الحريات العامة والتنظم'السيامى و الا,داری » وهدا 
من اختصاص البرلمان الفرنسى وجنه . ١‏ 
وعلى رأس كل إقلم أو موعة أقالم قا وراء البحار مثل الجمهوریة 
الفرنسية هو رأس الاردارة فيها ومسكول عن أعماله لدذى حكومة المهورية. 
على أن إدارة المصاط العامة فما موكول بها إلى هيكة قياببة منتخة . 
وجميع التسابعين لتلك الأقاليم صفة المواطنين التى يتمتع بها الفرنسیون 
الاصیلون فى فرنسا وف آقالم ما وراء البحار » على ار قوانين خامة 
ستحدد شراظط استماطم قوق المواطن. » وم على كل حال متساووت 
فى القتدع بالحقوق والریات انى تکفلها دیساجة الدستور الجديد » وان 
كان لمن ۸ يكن قانون أحواله الشخصية هو القانون الفرئمى أن حتف 
باتباع قانونه الخاص دون أن بنقص هذا الاحتفاظ حقا أو حرية متصلا بصفة , 
الواعن الفرئسى . / 
وف هذه الآحكام الخديدة محاولة الربط بين أجزاء فر نسا والملاد ااضمة 
لنفوذها بنوع من ارباط غير ذلك الذی برجع. إلى اعتباو. الاستمماد ‏ 
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دستور فر ناا دد 


الثقلبدى » ولا سما ما كان متعلقاً فى 


ن د المواطن » و « الرعية » » وخص 301 


آخری » وعدم سريان مبادی؛ ريات العامة علم 


ی اندید فی مبادئه العامة وطر 


وسیکون من آثر اقرار الامة العرنسية إياه فى استفتاتم! يوم الا حد الثالث عش 

من | تتوبر أن تجری انتخابات عامة جديدة فى البوم العاشر من شر نوفير 
ابل وان یجتمع البرطان فى الیوم الثامن والعشرین منه ء اذ یبدا عهد 
اگمورية ارابمة فيتطلع المالم كله إليهبا ول تعاليها ما اعتاد أف 


قلع دائما رل فرنسا ل“ 


مود عر 


۱ "4١ 


كيف طارت م: EE‏ 


ترکت داری متقمض النفس م ى یره تاغل أق أدح الساعة مقالة 

ندر ل به المكان او س لى فى الصحيفة 2 ال" ل ما » وکنت 
احسی کاان رام ىا قد أجدب » وأن جم قد خوت .. . وسرت ف الق 
غا معر ا وأنا أمثل رئيس العحر بو و مساعدبه < ا زبانية 
جنتظرون مقندی شلوا بى فى قاع جهام . . وعروت عفوا داد بار اد ۱۳۵۱ 
ملتق الطبقة الراقية من سرا 1۳۳ ار مود قة غير الراقبة م نأثرياء المرب 
ب . فتلعات أتطلع 1 إلى الوجوه ذا ی نپا وجه صديق 7 
7۳۳ لفت نی دای اله » قام ا دآ هش ن وب » ودا 
إلى جلسه » فقلت وأنا آهز يده عيبا : 

سأمکت معك ات قلیلة استمتم فما بك » فارنی مرتبط عوعد لا بد ل 

من المضى البه . 

فقوت تی مقعنا ی وقال : 

الخلیر سر وفتاه وتعرف ما عنداد من جدید الاخبار . 

وسرعان ما طلت إلى غلام الحالة آن تحضر یی كانس من الویسکی .. 

هة وجدت عاطف.بك تي ب ولا 

سعادة عبد الول بك السيوطى 1 


فانتبت » فالفیت فیت شخصاً ضخم اطفة» مين الرقبة کا نبا جذع. شحرة > 
يتناثو شاربه على جو انب هه غزيراً معا كاه افك الاك . قأما وجهه 
كان مغرطحاً قا طرة بعثل فى ملاحه الغوهاء أحدّ تلك الوجوه المفرئعة 
الى تتخذ فى محافل التتكر . 

وسععت صدبى بقدمنی إليه تائلا : 

س آخونا الاستاذ غندور » حى كبير 


۳: 


كيف طارت من کسنورد 


ES 1 

و وي EE‏ 
فتضاحك الصدیق مل" شدقیه » وقال : 

س آخونا غندوو نی حتّاء ولكنه ليس طويل اللسان 1 

قصحت عل الآثر : 

= كيف والسان بضاعتی ورس مالى 8 

وأقبلت عل السيوطى الثائر أقول : 

> إن أضع خبرق رهن مشيئتك ! 
٠‏ قر السیوطی آمحام جه فل مقمده واتفرجت آساریزه شيقاء ونال 


- نينا ۳1 عن خدماتك . 
٠‏ وقدم غلام الخانة بالويسكى » خرعت من النکاس جرعة وافية وأنا أقول 


- عل أية حال لا أتأخر عن خدمتك عند الحاجة . . . واطمل الا » فلن 
6 مجلسی طويلا ۰۰۰ لقد أزف موعدى . 
وت لان e‏ وجيه 
أسيوط » باتخاذ تلك اللجاجة الاصلية فى تفوسنا تحن رعايا صاحبة الجلالة 
الصحافة » فواجهته بابتسامة مصنوعة » وقات : 
س سعادة اليك يكره الصحفیین . 
ماهر 
= أ كرههم کر اهة الموت ! 
س اليس ثمة من سبب 8 1 
2 يسيب أو بلاشيب . . إق الكرعهم اق الله .أ انا حر فيا احب 
وما | کره ! 
ت إنى فى وبق ل أن آعرفه سپ ره ملا ف المت Eas‏ 


وداح مج ج شارب ان ش » ويبذل جهد الطاقة فى إخضاع 0 
م ملا كنبا آخری قذف عا فا کا فعل بالا س الأول > فازداد احنقان 
ذلك الوجه الشائه » واتقدت جذوتا عینیه . و زأیت صديق عاطف بك بف 
كتف السيوطى مداعباً وهو يقول فى لاح : 

س ناشدتك الله الا آخبرتتا 1 تكره ال الصدافة 7 7 

ف راخی وجیه أسيوط ع ل کرسیه » فأحسست کان ضخامته تفیش « تدفقة | 
على جوانب اعد » وقال فى غير مبالاة : 

= إنها الادثة قديمة وقعت” منذ جسة وعشرين عاماً > فى أعقاب المرب 
العامة السابقة . 

فقلت له و آنا أنظر إلى الکاس متشاغلا عا فى قرارخا : 

۰ اس لد مضت حقبة طوبة تير فیا کل د‎ ٠ 

ۆل » ا ل و 1 

آم ماع ز نه طراؤ سنة TRAE ٠۹٩‏ ۱ 


وانتفش شارب السروطی » فاخذ برض أطرافه بأسنانه ااضفراء الخ 

وقال : 

یت اقول چا إن صلدیی الصیجز نی الذى وفعت" لى معه تلك ال امه 
لم يكن ازا الاية صفة من هذه الصفات التى تذكرها الان .۰ . . لاحتیا الله 


ذكراء [ 


فقال لك صدرئ عاطق بك : 

-- باه عليك أخبرنا » ماذا كان موقف هذا السحنی منك 7. 

والتفت ال قائلا : 

س إن عبد المولى بك محدث خلاب الحديث ساحر اللأعابة سلس الكلام > 

قل ان يكون له فى هذا الباب نظير . 3 

فتضاحك وجیه أسيوظ تضاحكا اهتز له کررشنه و تجح . ثم ملا من 
قتي ۳ براندی كأسه » وصبها فى فه » ثم سکن فى عجلسه » وقال فى تعالو 
وهو عط 7 ألفاظه معطّا: 


ref 


= إليكما قصتى.... . وانی أدع لك أيها الصحنى أن حك على زميلك عا 


عليه عليك ضميرك 1 
كنت وقتشن طالباً فى مدرسة المروءة الثانوية بالقاهرة أعيش ف موی 
۶ پنسیون » عیشاً هادا لا غبار عليه . وکان والدی هی ف.أسيوط يدير 


امه وأملا كد . وقد وعدن اذا 3 الشپادة الثانوية و حسن سوک أن 
اش إل کسموزرد لارام دراستی هنالك » خرصت على أن آنال رضاه 
الأحقق حاء ی الکبیر فى الار تحال إلى امجلترا والاسبتمتاع با فیها من عالى 
۳۹ 3 الرقيمة والميم ى الببيج » فأقبلت على دروسی وسلكت مساك الاستقامة» 
ا ماه تحص خان أمثالك > غری ما أبداه لی من مودة 
وصفاء » فتمکنت بينتا الألفة » وتلازمنا نقضی معا تمدن السبوات ,وا اق 
الزاتب الذى يبعث إلى به ایی کل شبر محدوداً كا هو ا 
توافقنا آنا وهذا الشخص الصحنى عل أن نتناوب الإ تقاق ف ليالى اس 

ولبثنا عا لى تلك الخال قربری العين عم می البال » حتی حدث اصیل وم اس 
أقطم لع شارع توفيق فيذا بى آری صديق الصحنى يواجهنى » وبعد ان تطارحنا 
القعیات تال نی 

7 إلى أبن‎ E 

س إلى مشواى : الپاسيون . 

HE 

س بى ضداع ۰ ۰۰ أرغب فى الراحة . 

ل وأنا ألضا بى مغل ما بك . . . تعال تشرب کاس تدميتا من الصداع ٠‏ 
أن أؤخرك عن الاستمتاع براجتك . . ۰ إنهم بنتظرونی فى الصحيفة لا كتب 
لم مقالی . 

وطرقنا أول حانة عر را با فى الطريق » وكانت الحانات قد تسكاثر ت نی ذلك 
الزمن م تعائرت فى هذه السنوات ٠‏ ... وانتحینا جانباً » وکان بالانة بعش 
تفر من رجال الميش الاجا: ب لم بمیرو نا أى اهتیام. ور شا اشامت اس ۶ 
ون نتحاذب آطراف الاحادیث . ولا حان وقت دفع المحساب القن صدیق 
يتلكأ ویتغاضی » فقات له : 

-. ألم يحن وقت الانصرا ۶ 


۳:۰ 


۲ 


لك بل أت المغالط . 

ونبضنا » كلانا يرمق صاحبه كا تترانى اليك بنظراتها » وهی ع 
اهبة العراك 

0 EE I 

س١‏ تحن مختلقان ۳ لك القرعة ! 

وکنا نلجا إلى هذا الأساوب کا كلا نيب > بیننا لحلاف عل مغل تلك الال 
فأجرينا القرعة » فتكانت الواقعة على الصفارد وی مرو 

كك رحن ان تدقع هذه المرة عنى . 2 کون ميلا 126 

خدقت و محنقاً أدهدم » قبادرنی بقوله : 

كل همه لاسرا لد معی نقود . . . إلى راجع من سباق ال حيث 
سابتی الحضان « کخیان » كا E E‏ .. أقسم لك على ذلك 1 

فحنت عینای» وقلت اکا : 


- ونا ایضا لیس معی تقود . ۰ أقسم لك فى ذلك 1 


لیف اخشرت كيل تقودك فى حلبة ااسباق !, 

تففضت من بصری » وهرشت زأی هاما : 

ج بل ق حلبة سباق آخر . . ٠‏ فى منزل صاحبتك الست نعیات! 
فاتفدر صديق يقهقه وهو بقول : 

! لم تخسر شیا وحق الساء » ونا ريحت کل شىء‎ E 

س لا حتمل الموقف أى مزاح ۰ ۰ ب ألسية فى ورطة 7 ما العمل ۲ 
فقال عابقاً بکاته : 


بت أية ورظة ۶ لاشئء ! 


كيف طارث مغ أكسنوره 


س إن الاعر جد . 
- السألة هينة با صدیق ۰۰. انب لا تحرج عن شيعن : ما انا کل 
علقة من صاحب واه وإما أن لضي يل عل الأسنات فى قم 
اولي . . . وإذا أسعدنا الحظ نعمنا بالأمرين ما 

واغذت تتوارد فی خاطری مشاهد مختلفة : هراوة صاحب الائة » رحال 
الشرطة » الاسفات » وجه والدی العبوس تيزفر و بصیح بجملته المهودة : 

س لن تفلح أبداً . . . أحلق شار یی إذا افلحت ! 

قمحت مضطربا واحفا : 

ک ...۰ کا: 

وضرب صدیق النضدة بيده » ورفع هامته يقول : 

- وجدت لشكلتك حلا . 

ب یه .۱ لك 

خدق فى وجهی وقال : 

= إن نعاود الشراب فى إسراف ! 

فرفعت ی وام که ول يديا ب ا 

ج لا نينس .٠‏ فرج الله قر ب ! 

وت ينادى غلام اا ابا ) بمده كس » ولا ألثفاتى صامتاً لاأمد 
لک سی ید وكزق فى جنى » وقال : 

س إن سلوكك هذا لن يغير من الموقف شيع . . . العلقة تنتظرنا . 
والاسقلت 'متعدة لاستقبالنا . . . فاماذا رم تفسك لامتتام بهذه الفرصة 
الذهبية ? 

فسرت القشعريرة فى جسدى » وتراءى لى شارب والدی يتراقص غضبا على 
شفتيه الغليظتين . ودفع صدیق با ARSE‏ 

ل إشرب'. ...اشرب : . . لك الساعة الى أنتافبها ٠‏ . 

0 قصبيت الاس ف د واحدة٤,‏ وانطلقئا. شرب دون ی 1 
شا عداول احادیت. لا نلوی عل شی ٤‏ فأتمعنى صدیقی الكثير من النوادد ۱ 
والحكايات والتكات » وروت له آنا أشتاناً من حوادث وقعت لی أو لبعض 
أهل ما ظهر مها وما لطن . . ..وتعالت نکاتنا وحن لا نرعی ازقت خسابا . 


TV 1 


كيف طارت مت | کسنورد 


ویداً غلام الال جوم حولنا » وهنو بقلب فینا نظر الستریب » ۳ 
نزجیه عنا کل صرة عطلب جدید . ... ولجنا تحن بعض جیرانتسا هن 99 
الا تابون على المقاعللا رہ 1 

تب لو کنت من منحهم ۳ خفة اليد وحرأة النفس 


الضابط تنتغلنا من هذه الورطة التى نعاننها . . . إن الاص در اتید ق 
00 


: ی صديق فى آذی‎ ONS 


٠ .‏ فضرب تکتفه بيدى » وقلت : 

س لا تلق لاس با ٠‏ فرج الله قريب ! 

و استا تنا الضیدك 7 وتبادل التكات والنوادر وأخلاط الاحاديث * 
و استرعت انتباه صدیق حكاية كنت ت آرو. مرا له » ع ل بستزیدلی وت ونی ف 
سانا » فلم أبخل عليه بشی راهان و زابته بنش :وهو بقول ل: 

تاذن ل انلع پنفسی ربع ساعة إلى تلك المنضدة القرسة ؟ 

و ؟ 

= أرغب فى كتابة مقال الاسبوع هذه اللحظة ! 

- ما هذا الخلط ۶ أهذا وفته ۶ 

2-8 لقد هبط عل یی الوحی » ولا سبیل إلى العصیان ! 

ات نمه وه میک وم لاق دح ر 

- إذا استطعت أن أذهب بلمقالة الان إلى إدارة الضحيفة تمحولى ا 
وز . . وف ذلك انفراج الآزمة ! ۱ 

وانتقل صديق إلى النضدة القربة » وشرع خر دب ۳۰ 
وغلام الحانة يكثر من تحویعه حولنا وحاصرته | انا بالتگی اله 

وبعد فترة رجع صدیق إلى » وقال : 

أحسب ألى دجت قطعة طريفة آثاب علا . . . ولكن عليك أن تما 
فى صمل 

ا 

س ا ۰ لس غل لا أن توقع فى ذيل هذا المقال بالجلة الآنية : 

۶ دلنت ناه المارمات حطر E E‏ 


كيف ظارت منى أكسفورد 


حت فقط 1 


س ققط ! 

وتناولت ثمالة اللكأس ء ثم أسرعت إلى الق فأجزیته بتلك امه الى 
آملاها عل وأنا أبمث بالشسکات تتوالی» دون أن أقرأً من المقالة أى حرف ۰۰۰ 
الباب مبزولا » فامسکت بطرف سترته » وقد لحت 


والافم صدتی صوب 
دامی فكرة راعتیی . فقات له : 

- ما إذا كانت هذه خيلة لهرب تتركنى بها أنام على ال سفلت وحيذاً . 
1 فقاطمنى وقد رفع هامته فى عزة.وأتفة بقوله : 

افم شر لاعودن إليك بالنقود » أو لاشاركنك فى عرقدك الوثير 

١‏ لي الاستات! 
<< مرق الس ء وعدت إلى جلسی وقد اشتتدت رقابة الغلام لى » أذ 
امار ساح لاه واملا مما بأرى » ضرا فان حصا نت 
3 وأخذ رواد اللانة ينصرقون حتی خلا متهم المسكاق ۰۰۰ وبدأ «الؤقت يتتاقل 
١‏ فى سيره وآنا أتكلف ضبط النفس وأتظاهر بمدم البالاة ۰ . . با من لظات 
از حه فادحة اطارت ما ف رأمی من زعوة الجر ۰.۰ وتكاثر الرقباء من أتباع 
أطانة يحيطون بى م نكل ناحية » واستحك الصار منكل جانب ۰۰ . وأخذ 

جبینی بتفصد عرقاً بارداً » ویدأت الماقة تتدانی إلى وتضيق» وشهدت صاحب 
١‏ الا یندم فى جرمه المائل بخطاه الغليظة وف جناه هراوة يقرع بها الآرض : 
وکمته يتحدث إلى آعوانه عال السو تكأنه یسمعنی قوله : 

س إن موعد إغلاق الحانة قد حل ! 

وتراءى لى الاسفلت یلتمع فى غمرة الظلام > وفد تصاعدت من رطوبته 
الشديدة سح ب كثيفة تکاد جب ما حول من المضاهد ‏ . . ولا آدری ماذا 
<٠‏ هضى عل من الوقت وأنافى جلستى هذه » وبغتة لحت وجه صديق بتخایل 
وسط هذه السحب الكثيفة وهو يلهث من الجهد والا,عیاء ۰۰۰ 

وتبددت السحب ء ذإذا فى أجد صديق جالساً عل مقعده منتفخاً فى جلسته 
طفق بيديه بطاب شراب رفيعاً . . . وانطاق بتحدث فى طجة طبيعية أحاديث 
افهة . وجر ع كل منا کأسه » وصاحب الحانة وأتباعه ننارون إلينا ذاهلين 


۳۹:۹ 


كيف طارت من أ کسنورد 


وأخرج صديق حفظته فى كبرياء » وصاح بالغلام صيحة خشنة : 
- این ن امساب ٩‏ أسرع » فليس لديئا وقت نضيعه فى الانتظار . 
خهرول إليه الغلام برقعة اطساب» فری له صدیی بمضم مع ورقات من 
ن . ولا رد إليه البقية قذف له عنجة سخية »و مره م سائر الخدم من 
مح مناسبة . وض فتعته غا تى الا » ومضى متثاقإ ل الشية » واتاع 
لْنة پوسمون ال يق ویومئون له بالتحية البالغة . وق دكنت آنا أثناء ذلك 
كله:واجاً لعزو و العرع . 
وما کدنا تبلغ الشارع » حتی وفف صدیق قمالتی » وال : 
س لقد بق من المبلغ الذى قبضته الساعة عشرة قروش ... لك ىة 
عئها . . ,ها کہا . 
ا عع کم رنه کم 7 
ور ر آسبوع لم أل ق فيه الصديو ق“ وكدت أنسى ما كان ليله الخانة . وعدت 
إلى المتزل ذات ت ليلة » فإذا لى أجد برقية من والدى تنتظرنی » وإذا هو يطلب 
إل فما آن أؤافيه من ن فورى ف أسيوط » فتکاثرت هواجسى واشتد قلق » ١‏ 
ولحبت یی الظنوان کل ملعب »نز لت“ بنا کارثة ۶ آفقدنا عزيزاً من الاسرة 1 
وق ضحوة غد استقللت! قطا ار العنعيدء وقضیت تب ساعات السفر و واجفاً موم 
النؤاد.. وما ان بلقت حطة آسیوط حتی« هر ده إلى المتزل » قل برعنی 
. المتزل على حاله » والاهل فى سلامة وخير » وأخبرونى آن آی فى ١‏ 
جر کر مت +« اند کانت حجرو لمكب اى حرف 
الاسرة كا نها قاعة الحا ك هة لا يخا فما والدى بحبيس الا لیجاسبه ویماقبه . . 
لقدكان والدى و فى هذه الحجرة يحم ای ويك عليه ون العقوبة نی 
وعند ما كنت انعم قول أ : 
هاتوا الولد إلى حجرة المكتب . . 
لانبق عندی ریب فى ألى واقع مت ماه المقاب ! ۱ 
وتكن ماذا حدت اليوم حت يطلب ال حجرة کته بهذه البزقية 3 ۱ 
أى آمر جلل حفزه 7 لا أعرف لذلك علة ولا أذكر شيا وقع منى يستوجب 
المؤاخذة ! 
واد مناضاً من الفی إلى لقاء ألى ف حجرء القصاص » وقد الخدت 


كيف طارت من [ کسنورد 


ادل ما فى طوق 


ان 0 واحدة 


ووجدت قد مخطوان حو قدص الاتهام فى غير تک ولا عراوغة » 
58 هذا القفمن هو الركن الایسر من المكتب » ورأيت والدى ب على 
ER‏ ۰ وبغتة جلحلت جلته اطالدة : 

س لن تفلح أبداً ... . أحلق شاری إن أفلحت ! 

وكان حين نطق هذه الاه یلتفض شاریه قاتا الا فى شکل بشم 


» أدب ولماقة و نظرف وابتسام ."۰ واقتحمت الباب‎ ٠ 


ها ألى فى وجهی دكت ما آعددته دک ول تبق فنه 


ترهوب . . . ولطاطا تمنيت على «له 2 قبل آن آری الخلاق. وقد اطار ذلك 
الشارب العتی" عأقاما فى عت ا نت أأبتبل ال الله أن أكون آنا ذلك 
املاق ١‏ . 

ودفع والدی ال نسخة من حلة مصورة » فرایت فى الصفحة البسوطة 
هنمأ علامة غليظة بالمداد الاجر » وسعمته بقول : 

س ما رابك فى هذه النسكتة'اللطيفة ۶ 

وألقيت على الصحيفة نظرة خاطفة » فتیانکت الصور والكلمات » فار 
نين منها ای شی* » و لكتى قلت على الفور : 

س نكتة لطيفة جد . ٠.‏ , 

وتصنعت الابتسام متظرقاً » فاجابنى وهو بزآر بصوت محتبس : 

س أتراها كذلك 0 

س ألم تقل حضرتك إنها نكتة لطيفة 7 

فضرب المكتب بيده ضربة كادت تېوی به » وقال : 

FOE E O 2‏ ور رس جر ۱ 
كن أرين :۰ +ولن آرید آل ...امعت 2 افهمث ۰:۰3 ۰ اأهل" أنت لا غورد 
لن تراها ما حبيت ! 

: والتعجب‎ N E AS 
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آخرج . 

واقتت آز SE‏ اطع فد سدر» ول ئمة من استگناف ۱ 


۱۰۱ 


ظرجت آجر قذي إلى حجر » »واه ق يدى » وألقيت بنفنى على ا 
وقد اعتلحت فى تفبی ضروب المشاعر و تلاطمت فى رأمى شتى الافکار ٩۰۰‏ 
ياللنكبة!.. ٠أ‏ أقغى آیای ف مدرسة أسيوط حبیس و وفم هذا ؟.» 

ووقعت" عينى على صفحة ال » فصدمتق العلامة اطراء ی ان لضا 
فى رسم هزل تبینت فيه صورة مدشوهة لآبى أمثله فى لوس ااهرجین : ظرطوا 
لويل » وسراويل فضفاضة منتقشة مفوئفة » وهو مائل يبان أحد السارج 
ومده اقوش بدقه قائلا : 

دهلموا ...۰ هاموا .. . ,شاهدوا اراقصة الراك العالمية ا 
الماحرم. د ا بم الشرق وعروس الأحلام ۱» 


وانبلت” عا ل القال أقرؤه» ون وان 9 


تشو ار عا على امل والسطور اوقا 
تتلاحق ... .. وضربت راسی بيدى » وقد اتقدت عيناى . . . إنها قصه ا 
یت مان E‏ وإنها لتتضمن عاد ای حين کان 
يطلب العلم فى فرنسا رف فعاف الل راقصبة مرا كبفية تدم اة 
الساحرة ۰. ٠‏ وذلك أنه ۳3 ل“ صرق ناکین شرع طاق د قرى فرنسا » 
فوقف أمام السرح يجتلب لطا الرواد ! 

وأ كبر ما اطتی من هذا المقال أن الصحيفة قدمته بالعبارة التالبة : 

و ادل إلينا الشاب المهذب عبد المولى السیوعلی n‏ 
ألتى كان والده بطلها » لها راجين له مستقبلا زاهراً . 

واتكببت عل دی عتضها» وخيل إل ی وت فى من سدق 
الصحتى لاشبعته لكا ورکلا» وازقته ارب ارب . 


وتراخی الوجیه عبد ا مولى بك ااسیوملی فى جاسته » ومسح شاربه المنتفش» ١‏ 
وازسل وة منكرة الصوت ونم : 

س لست عتكر أن افضای مبذه القصة إلى الصدیق السنی قد آنجای من 
المبيت ليلة على الاسفلت . . E‏ 8 

فقات على الفور : 

بخ ولسکن طارت منك أ -كسفورد؛ 

ونظر الوجيه السيوطى فى ع طبر الفضاء نظرات تا » وهو میم ° 


۰ 


كيف طارت من اكنوره 


اليد ا بان الى ف کد کا 


وألقيت بنظرة عل ساعة معصمی . ٠.‏ لقد ابطات عن موعدى.ى البح 
لت سل بها . . إلى لامشل رئيس التحرير ومن حوله زبانيته يرتقبوت 
مقدی وم E‏ جاحمة ... إن عمال صفاطروف وقوف 
رون » وإن 47 الطبع معطلة متماملة ! 
#لعتاق خاطری فكرة سرعان ما علتی شرحة خياشدة:..... فامسکت 
صدیی وجه اسیوط وهززتها متحمساً وآنا أقول : 
س آشکر لك . . . آشکر لك حسن صنيعك . 
ونبضت عل الفور مستاذناً » فقال لى عبد المولى بك وعل وجهه أمارات 
التوجس والررب : 
س آی صفينع تشکره لى 8 ۱ 
وا یکد يتم سواله حتى أخذ بطرف توب لابريد أن أفات مئة؛ ٠‏ ..وواصل 
حديثه فى شىء من الاهتياج : 
س ماذا تقصيد 7 .. . يبدو أنك معتزم 
وتا بات تطایزت من قه غير مبينة 2.2 .. 
و تضاحك ماطف بك مخاطباً عبد المولى بك : 


ل دغه ال 
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قاجابه بصوت متهدج : 
کیت تر حسابى ۶ والله لا دعه يعيد المأساة . . . لدع من 
جر الصحافة عرتين ۶ 

فأفات" من يده » ووثبت إلى الطريق وثبة أبعدانى عن متناوله» ولسكنها لم 
لانت نج کان نصا عل" فى ورة وحنق كأنبااقذائق 
مدفع رشاش 1 . . 

وجعلت” ۳ متجها إلى دار الصحيفة » وآمام عینی برقم خط آلثاث 
المكبير عنوان مقالى الذى أزمع تکتابته على القور + 

« كيف طارت منى أ كسفورد :7 » 


رد ره ٠‏ 


۱ ۳۰۳ 


القرية والاصلاح الريق ف مصر 


فى مقال سابق ( تناولنا حديث الفيطان وأثره فى الضارة المصرية» ۱ 
ورین أن هذا الم لفيضان ظاهرة طبيعية عاصرت الحضارة منذ نشأتها الاو ف 
زر وادی التيل » وکان لها أ کر زارف عکنیف E‏ المصرية و ابر ازها . 
فى طابعها العروف الذى احتفظت به على مس السنين . وقد كان الفيضان المبدى 
بالنسبة للمجتمع الصری » و مصدر خير مشتزك فى ال آوقت تفسه ۽ وکن دفع هذا 
اطر وجلب هذا امير مذعاة لان بتکانف المتمم وتتضافر جهود أفرادة )ا 
فبعث ذلك روح الوحدة والنظام فى حياة الجتمع ال منذ البداءة ۽ وظهرت 

اعات الع تی كانت تعيش عل ضفاف الذيل ماهر الامة الموحدة قبل أن بر 
غيرها من را والنظام فى العمل والنشاط الزراعى ل 
الحقول من جهة » وق جياة القربة والسکنی الريفية المستقرة من جهة أخزى * 
وقد عرضنا ف المقال السابق لبعض مظاهر النشاط الزراعى وارتباطها طاق 
اليا ل وتنظیم الا فادة من مياهه إفادة كانت أساس الحياة المادية » بل أساس 
المدئية الزراعية ف مصر . وقد یکون من المي أ أن تتالع الان هذا ام 
يتصل بالقرية المصرية التى هى نواة الجتمع » وتات فيا جياة الإ تقر : 
والاتقال من المرحلة القبّلية إلى المرحلة الحضرية » التى کتب 0 
والاستمرار فى مصر خلال لاف كثيرة من ی 

وإذا كانت الة رية المصرية قد مثلت نواة الجتمع از فى » فیها ترك 
وتكيفت معيشته » واستقرت نظلعه وتقلیده حت | Eira N.‏ 
الزمن ولا الایام أن محوه أو أن تغيره» فإ من الق غلينا تمن الان إسبيل 
و 


(۱ العات للصری عدد ۱۳ (أكتوير ۱۹6 


Tot 


القربة والاصلاح ال ینی فى مقر 

هذا يلما من الناحية الفنية الخالصة » ولكن لحا مع ذلك جانباً ينبغى آن 
۶ له ]كبر عدد من أبناء ,مصر الراغبين فى أن يتعرفوا عل بيهم » وأن 
تسوا العيرة من دراسة تاريخهم الاجتماعی والقوى العام بل ينبغى أن تم 
كبر عدد من غير أبناء مصر » والراغبين فى تعرف شىء عن تاريخ المدئية 
البشرية » وتاریغ هذه الامة العريقة الى سامت بحياتها الريفية وقراها الستقرة 
اك أشاء المدنية والاحتفاظ بترائبا على مى السنين .. ولقد كانت القرية خلال 
أجيال طويلة عامل استقرار هام » بل نواة دار من حوطا نشاط ال مامات البشرية 
اليشية فى أرض الكنانة . . . وحق بذلك على من ببتمون بتراث الاإنسانية 
#حضارتها المستقرة أن يدرسوا هذه المظاهر العريقة من حياة الار نسان فى هذه 
لاوض الطيبة» التى كتب ها أن کون أم المدنيات . 

ولقد رأينا فى القال السابق أن الحياة فى الریف المصرى بقیت على استقرارها 
لديم آماداً طويلة و فكان المصريون يقسمون الارض إلى حياضيرويها الفيضان 
#لتظام فى کل عام » ثم فلحها أبناء الوادى على طريقتهم المتوارثة التى احتفظظوا 
##أحتى جاء المهد الحديث » فظهر الرى الداثم » وجاء ما يكن أن نسميه الثورة 
الزداعية » وانقلبت حياة الريف رأسا على عقب > فامتد النشاط الزراعى ليشمل 
العام كله بدلا من الاقتصار عل فصل واحد ومحصول واحد ف العام » وتکاثر 
الخلق فى القرى » وتشايكت مصالحهم المادية وامتدت فيا وراء حدود القرية » 
بل تعدتها إلى جهات أخرى ف القطر أو خارجه فما وراء الصحراء أو ما وراء 
البعارٍ وخرجت القرية بذاك كله إل حياة جديدة تتمدی الخوض أو المياض 
لئ حيط بها » وتتأثو بآمور بعيدة عن نطاقها وخارجة عن طاقتها » تتنطل 
مسکومة ال رکزية القائمة فى عاصمة البلاد » والتى بصدر عنبا تدبير الاقتصاد 
االزراع یکلہ ورسم اعطة للتوسع الرراعی الحدنث فى الری والصرف واختیار 
الحاصيل وغير ذلك » کاحتصل أيضاً بالعالم امارجی » بعد أن ارتبط اقتصاد 
ايف المصرى ف العهد الحديث بالاسواق اغارجية» يخذيما بالقطن وغيره من 


احصولات » ویمتمد عليها ی استيراد غير قليل من الصنوعات . ۱ 
وقد كان طبیمکا أن بيترتب عل هذه الثورة ف لیاة الريفية الصرية » مد 
أذ دخلها ار الدائم واتصلت بالعالم المارجى اتصالا «س متومات الحباء ۳ 
للدي رواسا الاقتصادية مساسارقريناً . ۰۰ رقب عل ,ذلك كله وضاحبه غیرا | 
۳ 5 ا 
ee‏ | ۱ 


القررية والاصلاح الريق فى مسر 


قلیل من الاضطراب لا.نزال نامس آثاره 4 فقد استارمت الیاة الجديذة ۴ 
قليسل من التغيير والتجویر فى نشاط الريف ومعيشته القروية الل ا 
وحاوات القرية المسسرية وأبناؤها أن لاوا بين ظروفهم القدعة وبين مقة 
العصر الحدايث محاولات ۸ تكن كلها سعيدة العواقب ولا موفقة السبيل ۰ ۲ 
جاءت هذه السنوات الاخيرة فظهرت فى البلاد انمجاهات جديدة ت دف 
ما اصطلح الئان عل أن تسوه الامصلاح الاجتاعی . بدأه الذين ه 3 
فى بعش آرکان المدن وأحيائها الفقيرة ۽ م انتهى بهم الا إلى ضرورة ۳ 
إلى الريف وقراه النائية ...ذلك أن سکان الریف يعثلون الكثرة الساحقة فنا 
شعب مصر » بل یعتلون أ كثر من ثلاثة أرباعه . وحن بلا جدال أمة لمیش فا 
القرى أ كثر ما تعيش فى المذن » ويستند إنتاجها القونی ال‌سواعد سکانال ۱۵ 
أكثر ما ستند إلى سواعد سكان المدن : وإذا حن هدفنا إلى اسلاح اتا 
القومية فينبغى أن نبا بالريف وأهلء فهم قوام الامة» وم عاد نتاجها ۲۸۶ 
القوامون الحقيقيون على تزاث مير القديم » وم الذين هزتهم المياة لإاب 
وصدمتهم أعنف الصدمات با اقتضته ولا تزال تقتضیه من تغيير و وید 
ومع ذلك فقد یکون من امير لاو لك الذین یمرضون للارصلاح الاجتماعى» 
وبشارکون ىق دمم خططة » أن يسدءوا بالشعرف عل المشكلة فى وضعها الما ۱ 
والتارتى الصحيح ,4 إذ یس الإإسلاج الاجتاعن ما يكن أو مجو E‏ 
او حتى تقل سال واسالیبه تقلا عن غیرتا من البلدان والام التى بت 
إصلاح حیاتها الزيفينة ودتمها قبل أن تنصدع آمام ضفط الياة اللا 
وا ينبغى أن تسبق الا صلاح دراسة حميقة لمشكلات الريف فى وضعها الطلبععا 
والبشرئ ٠‏ وإذا كانت هذه الدراسة ضرورية بلنسبة لفيرنا من الا | 
أخذت بالارصلاخ » فانها ألزم بالنسبة لمصر والجتمع المصرى . فنجن أمة ا 
فى الماضى بقدر ما تعيش فى الحاضر أو فى المستقبل ء ولیست حياتنا فى المافى 
راجعة إلى أننا حانظون نستمسك بالقديم لجرد قدمه » وإنما نحن لميض ف 
الماضى لان كثيرا من نظننا وتقالیدنا نعات ف البيئة المصرية نعأة طبيعية 
وم تكن مستعارة من اظارج استعارة طارئة ۽ فهی بنت البيئة » نشات فم 
ولغذت بلبانهاء ثم عاشت وعمرت لانها كانت صالة للحياة والبقاء وال 
و تكن هناك ضرورة ملحة على المصريين خلال أجياهم المتعاقبة ىأن يفوا 


اش 


القربة والاصلاح الريق فى مصر 
خینوم المادية و أظام زراعتهم > فلم بغيروا شيعا من ذلك إلا بقد, معلوم . 
للك الال فى تقاليدم و نظمهم الاجتماعية التى تتصل حياة الريف ؛ فقد بقيت 
الها أو جلها عل اازمن » لانها كانت صالحة للبقاء ۰ وليس من العم الصحیح 
3# لوح العامية السليمة» بل لیس من الا نصاف » أن تقر احتفاظ ازيف 
اة القروية المصرية بنظمها وحياتها القدعة على أنه راجع إلى حب المصريين 
الامحافظة عل القديم ۽ فذلك تعليل » إن صح فى لعض نواحيه» فهو أبسط من 
تسم ما حدث فى تاريخ مصر الطويل » وما كثنفه من احداث جسام » 
اهرت ل ماجوانب أخرى من حياة مصر والمصريين . وإذا كان المصريون 
اتحافظين على كل قدي فى حياتهم و<ضارتهم » فکیف نفسر تغييرم لغتهم التى 
كلمن والتى يكتبون ۶ واستبداطم بدینہم ديناً آخر مرة أو مرتین ‏ و جم 
لان القديم والحديث فىكثير من مظاهر حياتهم وألوان ثقافتهم القدعة والحديثة 1 
#اقتباسهم عن العام اارجی» واتصاهم بأمه وحضاراته قى الشرق والغرب على 
ا الق أن ما يقال عن الود وروح امحافظة على القديم فی مصر > 
خاک المصريين بقدعهم جرد قدمه » قول لا جوز أن لطلق عل علانه » لانه 
لا طابق اللقيقة الواقعسة مطابقة عمية محيحة . ولعلنا أن نعود إلى هذا 
الوضوع يوم فى مقال ما- 1 
٠١‏ ولکن الشیء الذى .بمنا الآن عا هو آن الحباة الجديدة والثورة الزراعية 
الديثة فى مصر قد هزت الزيف وقراه هزات عئيفة اقتضت كثيراً من التغبير 
العسد ثبات طويل فى بعض تواحی المياة . وعل من يريد أن يعرض للااصلاح 
والتجديد فى الريف أن يدرس المجتمع الريق وحياته القروية فى ضوء ما | كتنف 
النظام الزراعى والقروی ی مصر من ظروف طبيعية وبشریة . وعليه 
ذلك أن يدرس العوامل الجغرافية والتاريخية التى أثوت فى حياة الجتمع 
ل کیفتها منذ البداءة » تلك العوامل التى رعا كانت مسئولة إلى حد بعيد 
آو قريب عما بدا لنا أول الام ى كانه جود فى حياة القرية اللصرية ونظاهها خلال 
أجيال طويلة . ومن اير لمن بريد التجديد والتغيير أن يلم بموامل الثبات 
التقليدية » التى لا بد أن تدافعه فى جهوده ؛ وقد يتوقف عل خطته إزاءها 
باحه أو إخفاقه . . . بل قد يكون من امير الحقق » و نحن (صدد الارصلاح » 
نم بقوى الطبيعة والجتمع التقليدية » فنجندها تجنيداً » ونوجهها. وجهة 


۳:۷ 


ابر والق توجييا » فتغدو جيعاً فى جانب الإصلاح » بدلا من أن تى 
جانب ما لسمیه بمضنا مود » وما بسمیه لعضنا الاخر استمسا کا بالق 
5 إعراء ماع ن انجهید» وفد ية فزیق منا عدم ا کتراث ما یتارب 
ا سر الد 2 ن ذوع إلى التطور وخ ييل التحديد . : 
ولقد تأثرت القرية الصرية ى نها ۳ ور بس من ناملا ۱ 
لستطيع أن ختار منها الان ما جماه نی نقطد أرلع : هی الموقع امحل وال 
الذی حدد الط اروف الطب‌عية آن 0 5 2 ال کر ا راف وعلاقة 
ة واتصالاتبا بغیرها من القرى فى البيغة ار یة FOS‏ 
القرية وموارد الطبيعة المصرية من هذه الناحية » وما يتضل بذلك من لمكم 
یه تس نفق وظروف البيئة وحاجات ت الجتمع القروی .خا 
القرويين و RE a‏ بشئرون الا دارةوالامن والتظام وعلا 
والمركر به ۰ وججدع هذه النواحى قد ترت القرية ۴۶ 
ا اروف ا . وهذا ماستحاول أن اهال فد 
29 ير من الا ماز . 
فآما عن الموقم وا مكان رن آرض مصر امشازت على غيرها من مواطن 
المضارة القددعة بأنها أرض مستوية منخفضة » بددها فيضان النور ks‏ 
تبديداً هتاكز بالا,غراق > وغير مماشر بارشح ء وعند ما نزل المصريون أول 
ما نزلوا من الصحراء إلى الوادی » دين الآلف السادسة والالف ات لا 
الميلاد » كان علیهم أن بتحولوا من الياة القبّلية » أى التى تكون الق فا 
وحدة الجشمع » إلى المياة الاقليمية » أى التى یکون فیا الارقليم أو الوط 
الصغير رباط الجتمع فایه هت الا قلم اؤ 00 ۳ 
يمد إن رع من انلیاش ات ا الفيضارت وشلا الناس بعذ اا 
مياهه وق هذا ام اول سکن ون ن یفام فکان ۳۲۶ . 
أن شفعوا اول الام کومات؟ ميزة من التراب » تر تفع فوق مستوی الفیضا! 
وتثبت لتیار الماء الجارف وقت اندفاع المياه ۽ وكثيراً ماتیکن جنبات هلا 
الكومات الاحجار الجيربة البيضاء» يحلبها القوم من حافة اطضبة ان کات 
قريبة 6 آو بأعندة من جذوع الاشجار وجدائل من الاحراش رالاعا 
وكا ی و و جنباتها لتیار حارف 


القرية والاصلاح الريق فى مصر 

3ك حتی لا تنهار الكومة وجرفها الماء. وقد كانت إقامة هذه الکومات 
فالحافظة عليها ضرورية » حتى عکن إقامة مبائى القرية فى مكان أمين » لايهدده 
الفيضان ٠‏ کا كان من المستحيل عمليا عل شخض عفرده » أو حتى على أمبرة 
أو گوعة صثيرة من الافراد أن تقيم لنفسها كومة صغيرة تبی ينها فوقهاء لان 
تلك السكومة الصغيرة يسمل أن لطلفی غليها الماء » وأن بصدع جوانبه التيارء 
تلا عن أنها فى وقت الفیضان تصبح فى عرلةعن غيرها من أماكن السکنی» 
قتصعب حیانها» ويسهل السطو عليها » » نبا لا ىت تت با تیه القرية الک 
تاکن التشامنین من ای وملام الك علد وف اکان ف 
وادی ائيل وه و A‏ الزراعية 0 

إل أن يعيشوا فى قری كبيرة » تتوج کومات كبيرة منتثرة بين الاحواض4 

بمضها قريب من الصحر اء أو ملتصق بهاء ولكن أغلبها جاور للنهر أو منتشر 
ال سمل الدلتا الفسييح » حيث لا عاصم من الماء الا هذه التلال الصسناعية الى 
مد الارنسان » والتى یمتصم بها وقت الفیضان كل من يسعى وما يسعى على 
الأرض من أحياء » فهى ملحا الا نسان والميوان على بعد سواء . 

بومكذا ترکزت اطياة الريقية كلها فى القرية التى أصبح تلّها بحم الضرورة 
مرج النشاط /البشيرى كله خلال فترة الفيضان . وقد كانت ضرورة إقامة التل 
الصناعى مبعث الوحدة والتضامن ف الجتمع القرؤى ؛ وبقيت کذلت خلال 
صر ار »اف سکن القرية على التل » واضیون إليه من الآتربة محف 
کیان » م پمیشون فوقه متضامنین متكائفين متشاركين فى الشعور بالخطر إبان 
الفيضان » حتى إذا ما اجابت المياه نزلوا إلى ایاض یفلجونها » ثم حصدون 
مابزرعون » و عبتبدون من جديد فى تطهيرمسالك الماء» و ریم جسور المياض » 
استعداداً لوسم الفيضان الجديد . بل هكذا قامت القرية والياة:الريفية كلها | 
ف مصر عل آساس التضامن والتعاون و الشارکة فى دفع اتلطر وجلب اطنفعة ءا 
ادك حول ارت توهش من تاو تام رام » وما ۱ 
ضفتان ضروریتان لكل عمل إجاعى يشترك فيه عدد کبیر من الافراد ۰ ولعل ۱ 
هذا كله هو سر القوة الاول فى حياة القرية المصرية ۽ ا اد تدش ۱ 
إفضله هذه القرية أن تعيش وأن #تفظ ,بشخسیتما على مر العصسور رغم آغیر ۱ 
مان eR‏ بويت ع ی ۳ ۱ 1 


اراد لذ 


إلقزية. و الاصلاخ الزیی فى مصر 


فى مظهره » ولکنها لم تغير أسس الیاة فى مخبرها الاسل ۽ فکانت الق 
وكان الغلاح» عنوان الاستقرار فى اللياة المصرية > بل عنواق الا 
والاستمرار فى مدئيتة مصر الزراعية ٠‏ وهذا ما عبر 8 E‏ 
الآمور بانه مخافظلة عا ل القديم ! 
ولكن ماقيمة هذا الككلام بالنسة لا . بن لسبيله من اصلاح | لیاف 
الريفية # ربعا كان مرجع ع اناف تمعن الى اديت (لاسياى 83 
أن نظام الرى الدائم قلل من أثر ری الیاض وضرورة إقامة القرية فوق کوب 
م رتفعة . فالارض ۸ تعد تغمر بالمياه الا ق مناطق محدودة فى جنوب مت 
والقری أصبح من المکن أن تقام فى مستوى الارض الزراعية »دون أ 
برقم فع مکانها على هبثة تا ل صناعی : وقد أققدث اللاك الجديدة قرى مصر مقولاً 
اساسا من مقوماتها الآولى ؛ إذلم تمد هناك حاجة لان بتضافر الک 
وشعاونوا فى إقامة تل التراب وحراسته ۽ بل إنهم قد اندفعوا فى اليد الك 
إلى خریبه وتقل أتربته اتسميد أراضتهم الزراعية + الى ازدادت حاجتها إل 
التسميد بسنب استمرار الزراعة طول العام . على أن الظاهزة الى لا تبن أذ 
نغفل عنما هى أن إقامة التل كانت بالنسبة للسكان عثل عملا إجاعينًا تا 
أجله اجميع » على حان آن هدمه و نقل أتزبته وأستخته ال الحقول اطاسة 
ليلحت الان ما فردیا یوم غل الآنائية والاثرة أ كثر مما يقوم على الشعود 
بواجب التضامن وإثار الما ل العام . و إلى جانب ذلك فق دكانت القرى القدعة 
53 كبيرة الحجم متجمعة السکان ۽ أما فق العهد الحديث فقد كثرت العريا” 
والقری الصخيرة المنتثرة » وأدى هذا إلى شى من التشکك فى روح الاجا 
فى الريف : عل مرن يمال ون الاإضلاح الاإجتاعی أن بلحظوا مثل هذه 
الظاهرات الخطيرة فى فلاحی مصر : تماون لم يبق ماحفز إليه » وتضامن 
يبق مايرغم الناس عليه » وتفتكك فى الجشمع القروی يقوم على الاثر Ek‏ 
وعل اعترال الماعة الكبيرة » واتفراد ااعة الصغيرة a‏ 
وا وا متاول هلم حوره ة فى حياة الريف . ولا بد لنا نی ر . 
الاإصلاحية أن نموض ها ل القرى وسكان الریف بمش ما فقدوه من مقومات 
بقيت على الزمن » حتى أصابتها الثورة الحديثة إصذمتها العنيقة التى هرت بأ" 
ا نع من الاساس . وإذا صح هذا الفهم لأحد أسباب التنکك و الاتحلال ق 


القربة أوالامتلاح :الريق ق مصر 


تمعن الى » ققد شغعنا ان نمی بكل ما برد" إلى الجتمع روح التضامن 
فالتعاون ۽ نعم سکان لقرية مغلا أن تتضافر جهردم فى بمض المشر وعات 
القروية الجديدة من بتاء أماكن الاستشفاء أو دور التعلم أو المراكز 
الأجتاعية أو ردم BE‏ او ذلك ما قد يكون عل المكومة 
الركزية أن تضطلع به الضمان سرعة الا مجاز > ESAS‏ التعتود 
ااال أن يمار كوا نیا برد عليهم زوح الجماعة »ای حفظت لمصر كياتيا 
عل م الاعصر وكر الايام . 

كل هذا عن موقع القرية ومکان اقامتها ۽ فاما عن مركزها اللغرانی 
فعلانات ا بغيرها من الثری تام الى من 3 ذلك . وقد راعی الصرون 
لاقدمون دواماً أن بتیسر عل قراهم أن بتصل بعضها ببعض ؛ وكانت وسيلتهم 
فا الواصلات نبر النيل ذاته من جهة» ثم .تلك الطرق السکثيرة الى تقطع 
الرادی ودلتاه طولا وعرضاً » والتى كانت تتمشی مع السور التى تفصل 
لياش مضا عن بعض من جهة آخری . والواقع أن معبرف تارشنها القدم ۱ 
و اوسیعط امتازت عل الدوام بكثرة هذه الطرق الى تقطع أراضما من اللمنوب 
ِل الشمال » ومن الشرق إلى الغربٍ فى هيئّة شبكة مبغيرة العيون . ولكن 
مهد الحدرث غتیر من هذه الصورة بعض الشی" ۽ فلم تعد هناك حاجة إلى أن 
تسم الارض إلى مربعات وحياض » ولا إلى أن مختفظ بتلك الجسور التى 
گری من فوقها الطرق و وا أزیات اکر ر وأزیل معها کشیر من بل ۱ 
الاتضال » واستعيض عنها بقنوات جر یکلم فى اناه عام وا : 
نحو البحر » وتتفرع على هيئة مروحة فى أرض الدلتا التى تتفتح وتنتشر شو 
ا وب عن صلاعینة الطرق اله الى خرى افوق؛ رر 
القنوات » فا نبا لا تمتبر مسنالك قروية بالمعنى الصحیح الدقيق اسکلمة م لا سب 
أذ المشرومات المديشة ۸ براع فى شقها أن مخدم القرى. ومناطق السكن » 
وا روعی فا أن تروی اقول ۽ ولذلك فان 5 تفر من الطرق الی تسایر 
ايع تتحاشى القرى ولا رها » و اتف مستقيمة وسط اللقول ا 
عن ذلك فارن ارتباط الطرء بق آلبری بترعة ل تنشأً لملاحة والاتصال ».و انا 
أشنت لذرض آخر هو الرى » قد خرج با مواصلات البرية فى ريف مصر عن 1 
هدفها الاصل » واحرف بها مر دراه یی کي مه ارو ۱ 

Mı 


القرينة والاصلاح الريق فى ممر 

وتوصیلها بعضها ببعض . لذلك فارن معظم طرق الريف لا تؤيد عن أنها مسألا 
قديمة جرى علدها الزمن » وطغت علمپا مطالب الزراعة والری المديئة » فقىا 
لو تشاع لبم آع ماقيه تقصير المسافات وتوثيق الصلة بين الناس ٠‏ ور 
آرکان اريف وژوایاه المنعزلة بعضپا ببعض . . . وف هذا كله جال 
لمن يريد الارصلاح . 

وآما عن موارد البيئة المصرية وما جودبه من مو اد لبناء القرئ ومسا 
اريف » فن المفيد أن نلحظ أن ا ظروف المناخ فى مصر ليست من القسوة فا 
علیه الال فى مناطق أخرى مد ن العالم : لذاك لم بجهد المصريون أتفسهم ف ذا 
بقیموا مسا كن قوية تقهم غوائل الطقس وتقلباته ۽ واغا ١‏ ترا با 
مسا كن إسيطة تقييم حرارة الشمس ووجها حين ترتفم فى الصيف ese‏ 
ادخ وثورتها حين العصف فى بعش أيام الشتاء اي ا فقيرة فى الا ختاب* 
فاقتصدت فى استخدامها إلى أبعد الدود . وا كتنى الصرون بان شیموا 
منازطم ومسا کنهم من اللين والطين امجفف . وكان هذا الطين ماس جلا 
لاحوال المناخ لانه موصل ردىء للحرارة ۽ فهو لا د يسخن ق الصيف ول ۳ 


فى الشتاء ء لذيك وجد المصريون فيه مادة مناسبة جدً! ناخ بلادثم القارى * 
ولعل من الطريف أن نلحظ أنه فى مصر القديمة كانت مسا كن الفراعنة تما 
تبنى من هذا الاين ۽ أما الجر فل يكن يبى به غير المعايد وایا کل والمقا 
وما إلا من بيوت الله ودور البقاء ولعل هذا هو السر فى أنه لم يبق لنامنا 
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مان السكن القدیم فى مضر غیر الفليل + وق بثیت قری المصر 

على مس العصور من تفس المادة » لا لسبب إلا أنها العا ککون 

حتی اذا ما جاء العهد الحديث وانتشر نظام ال ی الدائم تغيرت. الاخوال ۶ 
کت ت الرطوبة فى الارض وارتقم فم موی NL)‏ من إعض القرگا ‏ 
کا ذكرنا مجر أهلها الا كوام القديمة وبنوا مساكتهم فى مستوى الا 
الزراعية ۽ وذلك كله جعل المسا كن عرضة لارطوبة » وأقل صلاحية 
والارقامة » لاسما فى آشهر المريض والشتاء . والواة تاد ان 
وببوته.ى الوقت الحاضر أصبحت لا تاد تسل اکن فى _كبير میا 
فتاه يسيب او اد والأحال اس في اب ۱ 
تزاحم السكان وتكائرثم عا موق طاقه المكان » ثم تكاثر اليوان 3 


1 القربة والاصلاح الرينى فى مصر 
ناه مع الا نسان بحم ظروف الفلاح الثى يانسها کل من فا أو عاش ف 
اليف لذلك كله لا کون مبالنین إذا قلنا إن الثورة الزراعية كان ها من 
الأثر فحياة الريف المعيشية » ما لا بقل فی‌مداه ونوعه تماكان للثورة الصناعية 
من أثر فى حياة الطبقات العاملة فى مدن أوريا ؛ إذ الواقع أن سکنی الریف فى 
ھر هی اليوم أقل فى مستواها الصحى » بل فى مستواها الا نسانی » جما كانت 
ليه الخال قل إدخال نظام الرى الذائم . وقد تكون هذه من كبريات المعضلات 
اجا من یمرضون لا ساح المناة ق الریف» خصوصاً أن ال تزداد 
موا وم عن يوم . والواجب أن بوجه التفكير فى صترف المياه ال وفية توجبهاً 
تققصم على مراعاة فائّدة الصرف للاأأرض الزراعية ورفع مستوى غلة الفدان » 
و إل ماتا ضرورة لان الصرف كسبل من وسائل تحسین عا 
مگ ق الريف . وإذا كان البناء بإلابن والطين الجفف قد صلح فبا مضی > 
فى الظروف الاضرة وبنظام الصرف الا يعد يصلح للسكنى الصحية . 
کاب من ممالة الال بخمض مستوی المياه الموفية » أو بتغییر مادة 
اء ف إقامة آسس الساکن » آو بنیر ذلك ما قد تتفتق عله حب 
۳ سین )1 
وأما الناحية الرابعة و الاخيرة التى نعرض طا فىهذا المقال » فثاحية العلاقات 
تقو سود بين سکان القرية وتك معاملاتهم واتصالاتهم بعضبم ببعض من 
٠‏ ثم اتصالاتب كجموعة با کومات الاقليمية وال کزية من جهةآخری . 
اهنا تعرض بالطبع للأمن والادارة . وقد رآينا فما أشرنا إليه من تارج نشأة 
القرية نما قامت منذ البداءة على شركة من الصا المتشابكة والمنافع المتداخلة » 
لق يحرسها تضامن اجتاعی قضت به ضرورات المباة ومقوماتها لول ۽ وقد 
ل ذلك فى القرية المعسرية حتى فى عصور ما قبل التارخ ۰ لذلك كانت 
5 سکومة أو الا دارة القرؤية ضرورة من ضرورات المياة ‏ فکان لكل 
رة رئيس دنام جهود الافراد وبرجهما فى إقامة کومة التراب مثلاء وف الدنطع 
د الفيضان فى مومه » وف تنم الداع عن القرية ضد ماقد يصييها من سطو 
2 هناك نواح آخری من هندسة القر نة لا نعرض ها هنا لامها نية خالمةاء وهى الق 
تمل بتصميم القرربة وحدید مواقم مرافتها العامة ورسم شوارعها وغير ذاك ما جسن أن 
۶ التكلام فه للمهندسين - 


القررية والاصلاح ال ین قى مصر 


خارجى » ثم تيسير اقصاها بالقرى الاخری بوساطة القو ارب [ 
الط رق أيام احسار الماء » وغير ذلك من مرافق الحياة القر وبا 
ف نظام الاردارة المعروف وعل رأسه العمدة والمغاج . 
الابدارة القروية فى تاريخ مصر الطویل سلطة حقيقية مستمدة من 
القرية وتمثلة لا رادنهم فى صورة واحدة أو صور تتشابه وتکرر من قرب إلا 
قرية ٠‏ وبقيت الخال على ذلك » فا ببدوء خلال معظم فة فترات التاريج »وإذا 
تغيرت لعض تفاصيلها من عضر لعصر ٠‏ ولكن المهم إن هذه الال قد تغیرت! 
عهدنا الحديث » فقویت سلطة الحسكومة المركزية على حساب الساظات الاإقاييية 
والاردارات ۳ نظام الاردارة يغرض من العاصمة على البناد» 
ومن البنادر على القری والدسا ك ا ؛ وشاءت سل کوب ار رم 
فى آعین أهل القر به إلى حد کیب ر » وأصبح العمدة مقلا يتقرر لعبينه أ 
عن طريق السلطات المركزية الملیا ء فلا يستئد اختباره والاستغناء ها 
إرادة ة أهل القرية إلا استناداً عرفا أو سكلا فى كمير من الاحيان . وى هذا 
مساس خطیر بأساس هام من آسس القرية والحياة القروية الى عرفتبا اليك 
الصزية لور الزراعية الحديثة . وقد أضعفت ألا الجديدة ثقة الکو( 
اکه فى القر من جهة » وجعلت صلة الا 5 القروی برجال الکو 
ای اکآ له ود 0 بعض الاحیان من ا 
بأبناء الق ذاتها : وفىذلك فساد ۶ س الا صل والاساس ع ولاعکن . اصلاحه إلا 
بإعادة السلطة إلى القرية > بيحيث يكون بناء الاإدارة قائماً على ال ری (الناحية)ا 
فلا قم »6 لكسكومة المركوية »وميك تستند هه یرف د | إلىاللظات” 
المحلية والقروية » ولا تستمد القرية سلطانبا من المدينة کا هی الال الآن " 
وک ا قم الإدارة فى مص نا طوية» وقد لت ف را ال 
,من کل هذا يتبين لنا أن موضوع ‏ لقرية المصرية و اصلاحها موضوع خاي 
معقد » يزيد من خطورنه وتعقيده أنه يكاد بشمل اليا المصرية فى جلا 
وأنه يستلزم دراسة واسعة وعميقة لياة مصر التقايدية : . ٠‏ تلك الى لغرفها 
المؤرخون ءویمنی ما الذين پدرسون حضارة البشر » و حرصون عل ما فا من. 
تراث جيل ٠‏ ورزيف مغر من هذه الناجية عثل أقدم بقعة فى ال رض انه 4 
غا الحياة الدائمة المستقرة » والضارة اقاعة الستمرة » قد حباه الله بتي ل كرك 
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القرية والاصلاح الريق فى مصر 
مض باگیر وتجلدد المياة كل عام » وهدى الله أهله إلى أن يعيشوا متکانفین 
تتضامنين » فى قرى آمنة » یسم فما الخلق » واستجاب الفرد لمقتضيات 
امن الاجتاعی » الذى هو خير ما تتكشف عنه تفس انسان . وإذا كان 
تا أن الله قد جل من مص ركنانته فى الارض » فقد شاءت حكته أن مرج 
لا كن قزى مصر امة عريقة ‏ وجتفعا ,غرف كيت محتفظ بوحدته وکانه 
اليه اطضاری المميز خلال قرون وقرون . ولیس عجيباً فى هذا الجتمع أن 
ف القرية قد بقيت على الدوام نواة النظام الاجتاعی ودعامشه التى يستند 
لا بناء الآمة » وأن يكون ما أصاب مدائن مضر وعواصمها من تغيير وتبديل 
3 مظهر المدينة نی بعش المهود ‏ ستطع أن بعحو ما رععته الطبيعة » ولا أن 
۴ ما بفته ید الا نان فى ريف مصر . ومع ذلك فليس من الق ولا من 
لضاف أن مسر ثبات الحياة فى الريف وقراه بانه جود أو تبث بالقدم 
ید ولا يى "فى العصر الدیث ؛ فقد یکون فى هذا الذى نسمیه قدعا 
نمض ما ينفع فى حاضر :مصر ومستقبلها ٍ بل قد يكون من ایر أن ننتبه 
مرفلا نندفع فى التغيير والتبديل لجرد التغيير والتبديل » ولا ندع هذا 
لتصدع الدى أصاب الجتمع فى أعقاب ثورته الرراعية الحديثة يستمر على غيز 
ی وق غير ضابعل . ومن يدرينا ! فقد يكون هذا التصدع الذى أصاب 
اتنا الريفية والقروية منذ قرن أو زید » والذى أثيرنا إلى أمثلة منه نی هذا 
لل سبب الملة ى ضعف عتمعنا الصری ف المهد الدیت .وقد تكوق 
الة الزراعية » غل ما ها من بر وبركة » قد سارت بنا دون أن حس إلى ۱ 
الاب خطير:فى حياة جتمعناً الى » لا يدرك مداه إلا من درس تاريخ هذا 
تمع ومراحل تطلوره دراسة جدية عميقة . وإذا كان هذا كله ی 
> وهو ما خشاه خشية محققة س فاین آمر الاإصلاح الاجغاعی والرينى فى 9 
مر برج عن "كو نه مجرد "أعر یتوقف على الابرادة الطيبة والهمة الصادقة ا 
اة الا كيدة فى تحقيق المير والق . . . بخرج عن ذلك إلى أنه أمر خطیر ۱ 
اترم در اسة عليقة دقيقة » لا لشؤون الجتمع فى الوقت الحاضر خسب » واغا ۱ 
كذيك التاریخ امجتمع ف عصوره وأطواره الماضية . و ذا جاز لغيرنا من لام 
ات لتارخ القصير أن تعرض عن الاشی» فلا نی به ى رسم خی mE‏ 
لا سلاحبة. للستةبل » فإن ذلك لا يجوز بالنسبة لمصر وعتممها الذى عتد ١‏ / 


۱ 1 556 


القربة والاصلاح الرينى فى مسر 


بأصوله إلى الاضی البعيد.. بل قد يكون إغال الماضى فى نر كع می ۱۳ 
حرماً لا لغتفر » وخسارة لا تعوض ؛ فى تار معبر وجتممها کنو 9 
الثروة والتراث الطيب ؛ وق ذلك التا رخ عبرة ودروس لمن شاء أن لت أ 
٠ 0‏ ورا كان أول هذه العبر EFI‏ أن ن النبضة الزراعية اة 
تسیر بنا بالضرورة فى الطريق ق القوم » وان الشر فى حياة اريف زداد وم 
ن بوم م قد لا بنقذنا من السكارثة إلا أن ترد BENE‏ < 
التار . - . فنبعث فيه من جديد » وق صورة جديدة تسار الزمن ٤د‏ 
التضامن والتعاون التى قامت عل تاسيسها القرنة الصرية فى عهودها الاو ؟ 
ونقيم جياة لقربة على أساس جدید من النافع امحلية المشتركة والصاث الا 
والتزعة الاستقلالية فى الك والا دار . فنرد: بذلك كله ال ار ةا 
ارب »اليد ا إل O E‏ ۰ ۱۳ 
عظمة الجتمم تم الصزی وازدهار حياته بصفة خاسة ۽ وجمل من القرية 32 ۴۲ 
المجتمغ ع دور من حورلا أفلاك نعاطه » وتستند الا دعام کین ووجوذه ٠ ٠:‏ 
بل عل منها رمز ی مصر عله أن بر يبعت فتينًا وأن بنشم قوب 


وعل مصر الالدة أن تبق على الزمن وتجدده ما بقيت على اليم وتقلبها » »تعد 
مستقبلها بعض ماکان ا من سيرة خالدة فى ماضہا اليد 


لادم من 


ه.ج. واز 


كان ه.ج. وا أدبا عاميًا یکتب باللغة الات ليزية . ولكنه كان آخر 
أن فى بان يصف تسه باه اعمليزى فى قوميته ؛ ققد كان يكافح الق میات 
الصف العالم بأنه « قریتنا الكبرى » وقد کتب كغيراً هذه الدعوة المالمية 
ى نمير إلى حقيقها ع الرغم من الدعوات الاتفصالية اتی بزدحم بها عالنا 
1 ضر من أثر المقائد والوطنيات واللغات والمذاهب والامیراطوریات . 
وريا ننسى آشیاء کثيرة من وا فى المستقبل . ولك لس شك ق انا 
سند « بأْنه الاب الروحی لعام الجديد التحد » وبنه ول من عمد إلى و 
صيل لوضع حکومة عالمية ولغة عالية وموسوعات عالية » بل ايضاً لوضع 
صوص والشروط الى يستطيع أن يعيش بها أبناء هذا العام وم آمنون من 
استيداد الا کین وال ولیاء حى الآياء . ۱ 
وإذا شئنا أن نعين الطراز الذى ينتسب إليه واز وجدناه آقرب إلى رجال 
مضه الاوربية ( من 14٠٠‏ إلى 150٠‏ ) منه إلى غصرنا . فهو من طراز 
از الرسام المیولوجی البشرى الستقبل . والاختلاف بینهما بسیط » لان 
ول استعمل الريشة والثانى استععل القلم » و لکن کلیهما عرف قيمة الم > 
4 على وجدان يمغزاه فى مستقبل البشر وعل تفاؤل بهذا الستقبل . 
۰ وقد روی عن دافنشی أنه حين مات حطت عل رأسه جامة» فعانت رم 
ان الارنسان » هذه الامنية الى فکر فما هذا الفکر فى القرنین الخامس 
شر والسادس عشر . وكذلك مات وار وهو بری بعينيه فى العام الاخیر من 
4 هذا الکدف العالمى »كدت أقول الکو ی » العظم : الطاقة الذرية 
الانسان . وصميح أن هذه الخدمة كانت اشير والدمار » ولكن ماذا 
اهذا و : : 
أجل ! لقد اهتر وز من هذا الكشف بل تزعزع ونکامفی تشاؤم . ولکن , 
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ما کان آحراه لو أنه عاش سنوات بعد هذا الكشف أن ينيض ويكافح © وفقا 
سبرته الاضية » لاستخدام هذا الم الجديد ق خدمة الا نسان . ولا بد أنهكا . 
يمر . فقد سبق أن حدثنا فى خيال عامى »> بدلع معب » عن غارة ابناء 1 د 
الکوا کب على أرضناء وكيف استؤلوا فى أيام قليلة على لارض والح 
والسهل » وكيف شرعوا يربوثنا کا تر تجن الارانف » فإذا جاعوا مه 
دماءنا» ثم كيش تجو تا من بالیکروبات ٤‏ هذه الیکروبات الى بزخر 16 ۱۳۳ 
وقد آمودتبا أجسامناء ولکن اجسام مؤلاء الغرباء لم تتمودها ء ول 
تعفنواً HEIRS‏ ۲ 

وجاءت الطاقة الذرية فى العام الأخير من حياة واز ترمن إلى هذا ابال 
حیلت الخبامة على رأس دافنشى ترمن إلى منعود الاإنسان إلى السماء ۰ و 
تحققت الرؤيا الآولى » رؤيا دافنشی » فهل تتحقق روا واز فى ات6 
الکوا کب ۶ / 

وهذا الطلراز اندید من الادیاء بشکاتر فى آیامنا ء أجل اوفك الا 
العامیون الموسوعيون الذين عرفوا القوة التحريرية فى الع أى تلك القوة 
تحرو الناس من التكد وتبسط هم اتا فى المياة الطويلة العريضة حين يك 
الذید والتكبرباء والذرة» ولا یکرت لنا بعد ذلك من ثم واهتعا ۳ 
الاستمتاع بالدراسة و الكش والاختراع والوقوف عل أسرار الطميعة ٠‏ 93 
أن وز عاش أيام التوضة الأاوربية حوالى ۱۵۰۰ لكان واحداً من رجال 
لاه كان يدعو فى جمسانة إلى «البشرية » » وکا یکافح الغيجية » . و 
معنی « البشرية » من أيام النبضة لایامنا ء فكانت قبلا دعوة إلى قراءة 
الاغريق والرومان القدماء . ما الآن فهى ».فى معناها الامریکی »دعو 
نقاطعة الغيبيات . ۲ 

ولس غریبا أن تنقاً اذه الدعوقق الولایات التحدة الان 
العلل مزاج تفسى وتطبیق تملى ومذهب دینی . ولیس من شاك أن نک 
قائصه بل شروره . ولکن لحوادث حتمية تتجاوز النيات البشریه 
هنا الخاجة الملحة إلى مثل ه . ج ٠‏ وا كى عمل للتوفیق بين العارف فلا 
إحداها تتمکن منا وتوجونسا بدلا من أن نتمكن نحن منها ونوجهها ٠‏ 5 
أوشك أن محدث مثل هذا من الطاقة الذرية . 
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تمد وار إلى القصة . .وهو بلا شك قصاص ماهر » ولكنه لو خير لاثر على 

ازن . وهنالك قصص ألفها فى الفترة ال وی من حياته الادبية 

و أنه التذ كتابتها وسر عا فیها من براعة فنية . ولکنه فی الستين الاخیرة» 

بالأحرى منذ بداءة المرب الكبرى الاو إلى الان » جمل القصة وسيلة 

الشر بحوثه الاجتاعية العامية . ولکن يجب ألا خطى* فتزعم أنه اختار هذا 

از من القصة » لان الاختيار لا مكان له . ذلك أنه حين ابشدأ يكتب فى 

قد الاخیر من القرن المساضى كان العصر والظرف » كلاها بتیح إلى حد ما » 

را فردا أو اقتحاء) شخصيًا ۽ فکان هناك جال لابطل فى القصة » ینوی 

0 + وريد فينجح » أو على الاقل كان هذا هو الفهم العام . والاغلب أنه 

انما خطعا <تى فى ذلك الوقت . ولكن منذ بداء هذا القرن أخْدْ:الوسط 

على الفرد » وكان وسط القوات الاقتصادية الآلية » فصارت الأعمال 

دف » التیات‌وتوجه الإرادات . ولذلك آضیحت قعمن وار رسائل متلهبة 

التحليل النفسى أو التضخم الاقتصادى أو الاجاه السيامى » واحط شأن 

دق القصة لهذا السبب . 

. سألی ذات رة 3 أحد القارگن عن احسن کتاب قرأته فى اللغة الامجليزية 

حیث الا ساوب. فقات له ببديبتى : کتاب داروین « أصل الانواع » ول 

مازح فى هذا ۽ لانى آحس أن أسلوب التفكير الذهنى عند داروين خير 

ف حرة من أساوب العاطقة الأزيفة أو الخالصة عند أوسكار وابلد ء لان الفن 
هى خير من الفن العاطنى + 

وأساوب وار الادیب العامى هو أسلوب داروين لا أسلوب أوسكار وايلد . 


امتطاع أن يكتب بالعامية وأن يصل منها إلى غابته فى سعة الانتشار لاأ 
قد استخدم واز الع عهارة كبيرة فى القصة ‏ كبر من الب‌ارة ۳ 
مه بها چول ثيرن . ولكنه وجد أن القصة لا 7 تؤاتيه على إيضاح أغراضه » 
وعمد إلى ماودفناه بأنه « رسالة مسهبة » فى شرح الموضوعات الى یقاس 
أ العلمان : المادى والاجتماعى . 
۲ ی مهم ماعل ترك القع أنه رأى أن ال البطل ناماس 
/ حيوية القصة بأشخاصها . وأغاب القصص » مجمل مرتکز هذه اليوية » 


٩لا‎ 


ياسية و الاحتاعبة والاقتصادية الما 


ولذلك فان الفارگ" 


العارف الشمرة . 


استغلاها فى المعيشة 4 ال 


وعدم تناسقها هذا برجع إلى ان ک 


برجع إلى صفة واحدة . فاذا مدخت قلت 000 
يجابه المتكلات » و إذا ذعت فلت انه لال ن الخ . فأنا لا أطيق التفاصیل 
المريكة ۳ اله کاذب | العرفية لى آخداها جا نا اطرق فكرق ۲ 
لی انی با6 2 
أجل ! لد طرق وان طائّءة من الفکرات ودق عليهاى تکرار » ولكن؟ 


فى کل حرة » ختار نأحية آخری منها غير تلاك ال لى دق علیها من قبل . ولا 


۳۷۰ 


من القصة إلى المقال الاجتاعی »ثم جل القعءة تتناول حون اجناعية 

تة . وأخيرا ترك القصة أو كاد إلى تألیف الك الضخمة فى الاجعاع . 
وقد تجح کل من أبسن وشو فى استخدام الدرامة للبحوث الاجتاعية ٠‏ 
احتفظ الأول ئة فى اة من فن الدرامة » و احتفظط الثاى با كثر من خمسين 
تین ف المئة .. ولکن لا عکن أن بشال إن ور تجح فى استخدام القصة 
إك الد الذى بلغه شو . والق أن المسرح يتيح لمؤلق معالة العکلة 
اجتاعية أ كثر ما تتيحه القصةء لان الاشخاص عل السرح عجسمون المدكلة 
فرح مسب لما مويه من عقند . ولكن ملف القبة بطر إلى مثلهذا 
اشرح فتنقاب القصة إلى بحث اجعاعی كثيراً ما ,تعارض مع أضول الفن فيها ‏ 
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ويسم يها العامة : وقد م ف 
دشي من هذا اروح الكفاحى قد انتقل إل وان فاته خين آلف 
اة التاريع» بل حتف از لستین من مره نک ينستى أن يليه إلى 
أشاكنا میا ر ۰ و 4۰۰ ملیون سه » فکیش تکون بعد مثل هذه 
1 ان فى المستقبل ۶ وقد نبعت تكبناته الختلفة » الي البة والقيقية » من 
که ابره .فى التكبنات الغيالية هانان القعتان: و حرب الوا > و و زر 
كالم م ومن التكبنات اطقيقية المرب الاو رية الكبرى الثاثية» والدبايات 

ات » والقنبسة الذرية . وكانت بمبيرته » لسوه حظ النشر » صادقة فى 

ل ذلك . 
لتكن :ول اتقطع عن البعث العبی ع لله اضطر عقب حصوله على در چة 
وس ف العلم » إلى ان بسعی لرزقه » فاختار القصة اعليالية والفكاهية 
حى ٍذا زالت عنه الماجة الملحة عمد إلى البحوث العامية الاجتاغية» أو» 
هوء ماو التنسيق بين المعارف المادية والنظام الاجتاعی . وک نه ذه 
ث قدا استأ نف إشباع شپونه العلنية الاولى ولکن فى الميدان الاجتاعى . 
اركاب وخلاصة التاريخ » يعد حسناً من حيث إنه محاولة أولى فى اغتسان 


العام أمة واحدة تسير متساندة فى موك ى الحضارة : الكتابة فى مصر» والورق 
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لصين » والمطبعة فى لمانياء ثم بعد ذلك ١‏ اتفحار الثقافة على العام كله أو 


ق 
من قبل ذلك : الزراعة فى مصر ء م مود ال سکندر ر وجیوشه وفتوحانه »6م 


وسطاء ثم ت ل 
العام ويتشابك » حتى إننا نری ملك هنديًا فى بداءة القرن الثانى قبل المبلاة 


انفحار الحضارة الايغربقية المصرية الرومانية فى 


ببعث إلى الاسكندر 0 دعو الصرین إلى البوذیة . ثم يز :داد التغانك عخترعاتا 
القرن التاسع عم القرن العشرين إلى أن يعود استقلال الام واتفرادها 
مستحيلا نا ل ضار . إذ جب التوحید السیامی للعالم محكومة واحدة ٠‏ 


وقد عاش واز أيام طفو لته ى بدر روم » وكانت آمه خادمة للا 


فى الطقتن العلین . وکانت مه » کا هو الشاز ن فى الخادمات» دی صعودة 
لفو لته ذلك تسوت دی سکن 


فى الطبقة العلیا . وقد [تاح له جاحه أن نتسب بعد ذلك 


إلى احدی الطبقتين . ولذلك هو یذ کر من یام 


ولکن بق فى نفسه خوف الفقر إلى يوم وفانه . وعندای أن هذا | لوف هو 
ى سیکلوحية الاق القزويدية | لتحلبلية » السبب لكراهته للاشترا كيه 
اما رکسبه أو حرب الطبقات لاه 1 فى أن ثل طيقات العال الذين ولد معوم فا 


خللام البدروم » وات دعوت إلى الاشتر اكية ۳ لدعوة الفابية اى 
اشترا كية التطور السامی بالا لاحات التدرجة التى يقبلها آبناء الامة جيم 
فقيرثم وار 


وقد زار روسیا مرتین» فل برخ إلى اشت راكيتهاء وقهم مثها مشانا فهم ٩۴۶‏ 
الاحریک فى کتابه « الثورة الابذارية » أى | إن القائمين باردارة الصانع والزایغ 
والمكاتب قد أخذوا فى النظام الجديد مكان الالکه ن فى النظام القديم من 
حيث القتع بامتيازات الاجور أ أو الرواتب العالية وغيزها . ولکن ا 
شك ف أن حجة وار ضعيفة جدا فی مکاخته للمارک 1 وقد ان کم 
جبده فى هذه المتكالخة العقيمة » وكان فى مستطاعه أن بترکپا» وخامنة ۷ 
موضوعه الاعیل وهو « المكومة العالية » لاحتاج إا ی مثل هذه الک 
فقد آمن هو بالاشترا كية » ووجد أنبا ضرورة اسلام وا 
والام . ومشاجرته هنا لاما ركسيين الا شترا کمن نشب ما ۳ 
فى ۱۹۰5 حين وقف فى احمية الفابية » وهی جعية ندعو إلى الاش 3 


۹ 


۳۷۴ 


جح واز 


بية التدرجية » يدعو إلى الكناح السیاسی » فى حبن کان زعاژها عانعن 
١‏ فاح الثقای ٠‏ ووجد نفسه ألضأ أنة ضد مبادئ' مارکس أى ضد حرب 
"طبقات » والمنطق الکلای » والدولیات ؛ مع أن هذه « الدولیات » كانت 
ية ابر امج العالمى الفی انترى إليه بعد ذلك . وللکن یعکن الدفاع عن 
وه بانه یقن فى تلك السنين أن المزاج ج الاتجليزى اقرب إلى المبادى؟ الفابية 
1 ة منه إلى المادی الماركسية وسکومة لقن لب بعد ری 
9 اجره م ایت دل ی ا که شی ا ای ر 
نيابى » کا سبق أن صدق ف تتكبئاتة العامية . ٠‏ وف تلك الفترة وضع كتابه عن 
الاشترا كية « عو الم جديدة للقدانى » » وغايته أن ثبت أن الآثرياء والمتوشطين 
22 أن قباوا النظام الاشتر شترا کی مثل الال ۽ لان مصلحتهم تقتضی ذلك . 
لمكن وا سيعرفة فى الستن القادمة هاده لاجل التوحيد العالمى , 
داول ما جد هذا الانتماه واا فيه هو فى كتابه الذى ألفه فى ۱۸۲۱ 
«استنقاذ المضارة » ٠‏ وفورست الكتاب تدل عليه الستقبل الرجع سکره 
مشروع الدولة العالمية » التوسع الوطنى إلى الدولة العالمية » إتجيل E‏ 2 
ليم البشر » الكلية والجريدة والکتاب . 
تست هم واي . فبو يقترح إبجاد حكومة غالمية تبى؟ 
: يغام بتعاليم موحدة إلى وطنية عالمية . 

وف ۱۹۳۲ وضع کتاه «أتمال البشر زوم وسعادتمم » وهو دراسة 
مو وضوعية لجال القائمة ما فى تلك السنة كأ نبا الجغرافية الاجتماعية . اعتبر 
ست أيضاً :كيف أصبح الا نسان حیواناً اقتصادكا »كيف تعلم الانسان 
4« والتسلط على القوة والمادة » التسلط على المسافات » التسلط على ابلوع 
إلغتذى الا نسان » التسلط عل المنا اع کیت تفتلي اللو وا من 
سل »ادا يسل ای »كيف يكف لسل کین تم تروق ای 
وخصومتهما التقلي دية » مهمة المرأة فى عمل العالم» حکومات البشر 
ار والاقتصادی » عدد البشر وصفانهم » الطاقة الفائضة للبشر > 
لعل البشر ويدربون » طوالع البشر . 
م کتابه م أشكال الأشياء القادمة » وهو تعقیبات وشروح وتكبنات عن 
٠‏ 32 ب السابق . وقد وضعه فى ۰۱5۳۳ 


4 


۱۷۳ 


ه. ج ون 

وأخيرآ کتابه « طوالع الاإنسان» وقد أله فى ۰۱۹6۲ 
الکتاب السابق تعقیبات وشروح.. 

مت هذه الکتب الاربعة تبلغ حو ألق صفحة كبيرة . وهی 
حافلة الا حصاء‌ات والا شارات إلى دراسات أخرى . 

ومن هذه العجالة بری القارى" در Aa‏ 
أدبب علی » سوف وی فی هذا القرن مثات يسيرون عل الطريق کشت 
ولن یکون هذا للتقليد » ولكن لان أدباء القرن العشرين سیحدون ؛ 
واجبهم أن يقفوا حياتهم على حل المشكلة القائمة > وهی التقدم الرائع فى ال 
المادية مع اود ام العلوم الاجتاعية ».وم نتجه هذا من الرعب فا 
التبصرین المتكيتين إلذين يرون الطاقة الذرربة لطم بالغيبيات ۰ 


معز رمي 


إلى البلبل 


أا لسن ال سلما 
شاقن صوتك اجیل » وأخیا 
" وسبانی الصياح يطلق فى الآة 
_ والطيور التى تبادلك الال 
وار هور الى زد عل 
کفذاری يسمعن ھا رقيقاً 


وف ازيم لفك رح 
نت روح عاوية تعشق الا 
وی غاية اطیاة غناه 
ورسول من السیاء إلينا 


ما آرق الستاء والنفاما ۱ 
ف حیای الافراح والاحلاما 
ق سسناه مفرداً يساما 
حان حبٌّا وألفة وانسجاما 
حين تلفاك شادیا مستباما 
من شتفاه تان الفراما 


يجعل النفس تستعید ارجاه 
لا بری القلب فى الحياة شتاء 


ر ء وتبوی الافاق والارعاء 


علا الکون فرحة واه 
يبعث الب واللی والرجاء 
وسلاما ويجنة وصسناء ‏ 


ين أبك وربوة وفسدیر 
شت بسر المنى» وروح الشعور 
لست مثلى تعيش عيش الآسير 
أو لق بين الفضاء الكبير ٠‏ 
قا إلى عشك ایسل الوئیر 
بل الفجر هات بالطيور 


إلى البابل 


با سلیل الياة » ياابن ازمانر 

آزت اعدف" تاه فاد 
۳ ۶ نف 

إنى داعا اذوب روحی 

أنا فى بحتی مشاعر ما زا 

فادن متی كا أن ك آفرا 


وكفاق آی آعیش غرییس] 


لیتی بابل یمیش سعيدا 
آنا فى عام يقيد روحی 
غير أنى ۸ أعرف الاس يوما 
نی دا اطل بروحی 
سوف يبدو سناه یوما لعینی 
وترفة اليباة فى قلي الا 


آمل ساخر أراه قرییت] 


صوتك العذب رز" فى وجدای 
ت أغنى :مجتی 

فى قواف عوج بالالحان 
لت تمای فی سجنها ما تماق 
جى » وأشكو اليك من أحزاق 


بشعورى ف عام الا ناف 


يقطع ال ر ارا 5 

وهی تشتاق أن تفك 

لا » وم أفقد الرجاء 

حو أفق يضم غراً جدیلا 

فازی فل خد المنشودا | 
3 سلاما وفرحة ونيا 
فأغّى »> وقد أراة بیدا 


رام ر نا 


8 
صورة من عبد المضة الا وریة 
البابا والتال 


عند ما قابل البابا يو لروس الثانى المثسال لاول مرة » کان كل منرما قد بام 
الشهرة فى حيطه . فلم یکن البابا شبد من تلك الاشسباح العابرة الى 
نت عل کرمی الق‌دیس بطرس وترکت اسطراً على مصفحات التاريخ 
> بل برزت مواهبه منذ تصيه مه البایا سمتو الرابع کردینالا» فکان 
ى ذوی القیعات اغراء شخصية > ومن أهضام عزعة » وقد عرف 
1 اء فى تشجيع الملوم والفنورت » عزف بشدة العارضة والتّدَد 
ف اطصومة إذا غضب .فا إن مضی به الزمن وامتدت به المياة حتى صار 
ق من النساس يعتقدون أنه أولى من غيره بالجلوس على کرسی الباباوية 
جدر رجال الدين بان علا هذا العرش التكبين : 

سکن اسکندر السادس » أو ٍسکندر بور چيا إذا أحبيت » فز بالانتخاب 
بعد وفاة نیقولا الخامس . وم يقنع اسکندر السادس » أو م يقنع 
۶ بان یکون جالسب) على العرش الرومانی لامسيية والدنی روما 
مها .من بلاد وأراض واسفة فى إنطالياء بل آراد أن ,ؤسس ملح 
* وطمع ابنه شیزاری بورچیا فى أن یکون ملكا على إنطاليا بأسرهاء , 
ثواة هذا الملمح العظيم أن پنتزع أّض الكنيسة من الكنيسة . 
:من الطبيعى أن يكون الكردينال دی روثيرى » الذى نذکره 
بولیوس الثانی» آشد وم ابا وأبنائه فى مشروعاترم » وا كثر 
تندیداً عطامعهم » وكان آل بورچیا لايتورغوق عن عاربة خصو مم 
الوسائل . حتى الوسائل التى تعد جرها من فرد عار له رجل 
لجال این » بل له بايا أو كرادلة » فسكانوا معلا هكذا وك" 
مارج و 0 شت وإعا هكذا تال مجاعمروم رلجاون أحيانً. 
3 ۱ 


۳۷۷ 


ا ييز اک ا سا ات انا 0 


النابا وللشال 


الشخلس من خصومیم : فکاس من الشراب مشو 
ادة يعرف آل بورحيا سرها كفيلة بذاك . 2 

لذلك رأی الكرديئال! دی روثيرى مع خصومته وشدة عارضته كي 
رای غیره م ی كراد س أن حيناته ليت عأمن فی رؤماء واضطئر إلى الفراق 
والالتجاء إلى ملك فرفسا » عيش فى أرضها ويقيم فى الوقت نفسه حرباً وا 


على بايا بورچیا - 
فإذاامات البابا إسكندر السادس فى ظروف فامضة »۰ ذ كان الا 
لا بنتظرون وفانه » توقع الناس أن يليه الکردینال دی روتيرى غر * 
ولكن ذلك لم يحدث و لآن. الکرادلة کعاحتمم وترون البابا الضعيفٍ علا | 
القوى » وانتخب الکردینال بیکولیی باسم ايوس الثالث » ولکنه لم ۶۳۷ ۱ 
۳۳ بضعة أشهر » واتعقد. مجلس الکرادلة» فلم یکن:بد مرت انتقال 
بووین الثاش»۰ 
ولسناتريد أن تسرد تارج هذا البابا التعيت > فع روزت قوته عیعرد وله 
کرمی الباباوية » فهو لم يقنع بأن استخلص آراضی الكنيسة من شیزادگ ا 
واضطره إلى التشرد والئى والموت:ف بلاد بعيدة » بل اخذ یستخلص غت 
من الاراضی التابعة للبابا » فشن الحروب وسير الجيوش على مدينة بير 
ثم على مدينةبوو نا » وکا يسسير مع جنوده فى ثياب أقرب إلى ثياب القو 
منها إلى ثياب الباياء وهو يستحث جنوده على القتال ویدخل فى طليعتهم ' 
الدن إذ تسل إليه. 1 
ولقد نمجب إذاترى أن الث رخين والتكتاب من ار نسيين إلى اليوم 4 
أن ينحوا باللائمة على البابا يوليوس الثانى » ويزمون أنه نبذ ما يليق بالبابا عن 
وقار » وأنهكان بسک مساك القواد اطر تزقة - الكوندتييرئ -- ان 56 
بوجرون آنفسهم وجنودم لامراء الدول الاريطالية » وللبراطرة والملوك الذي 
كانوا بلمجون دام إلى الاستيلاء على المدن والبلاد الا بطالية . ولان 
لعل الکتاب الفرنسيين متأثرون حتى الآن بمؤقف البابا حو بلادم . فل 
عرفنا أنه لأ إلى فرئسا وه و کردینال . وب أن تمرف أن التكرادلة 
يدوه » وعملوا على انتخابه لکرسی الباياوية » وكاتوا ينتظرون منه أن | 
سياسة فرنسا ومطامعها » ولكنه لم يفعل » بل بعلاك سياسة تق رقم 


۲۷۸ 


9# از و سان‎ I LO 


البابا والشال 


الأول حماية ما لکنيسة من تفوذ سيامى . وكان طبیفیا أن يصطدم فى مبداً 
علك فرنسا ء فقد تحدى الملك فى أغراضه » ول بتردد فى قتال الفر نسیین » 
اعرف كيف نوزم أمامهم »نم كيف زيم . 
أما المؤرخون الامان اينهم جیماً » أو | کثرم » یعتبرونه أعظم رجل جلس 
کل کرسی البايا فى عصر النوضة . ولغل ما اتصف به من روح المرب والقتال » 
ما رج به عن موقف رجل الدين » قد صادف هوءى فى تفوسیم وق طبيعتهم 
لناضلة . ولكن ما لا تحن الشرقيين لا تنظر إلى هذا البايا وزملائه من الذين 
اروما فى عصر النهضة نظرتدا إلى النظام القائم عندئذ فى الشرق ! الم يكن 
الخليفة من بنى العباس رجل دين ودنيا معا 7 
" عل أن مايهمنا فى السنوات القانى من حك البابا يوليوس الثاى » لين 
وبه » فتلك قصة رائعة لذيذة » وليس هذا موضعها » ولكن مایپمنا هو 
" ذلك النشاط الفنى ااعظم الذى ظهر فى عصتره نثيجة لتشجيعه . فالبايا بو ليؤس 
الثاتى حول روما من مديئة خربة من مدن القرون الوسللی ؛ إلى مديئة من 
مان الفن الخالدة ۽ فقسد جذب إلا أ کبر رجال الفن فى عصره» وكان من 
خسن طالعه أن عصره يعمج بالرجال النابغين فى تلف الفنون » غذب إلى رونا 
!كير المهندسين ».وأ كبر الصورین» وا کر الان . ۰ 
2 ولقد خدمه حشد منهم » نذكر من بيثهم برامنتی ذلك الذى أشرف عل العمل 
"فى عادة بناء کنيسة القدیس: بطرس » فصارت تحقة نادرة من حف الف نا 
ژاها اليوم » وهو الذی غرف ما فى الصبی" رفاییل من مقذرة على التصویر > 
إليه أن يضع تلك الرسوم اغالدة التى نراها إلى الیوم فى شرفة من شرقات 
خر القاتيكان » ولكن الصفحة البارزة في حیانه الفنية هى قصته هم 
کل أجاو ذلك المحال الماك . 
" لقد نما الثال ميكل أتحلو بونارواى فى مدينة فاور لطا من أسرة عريقة > 
لق عصر ور زو دی مديتشى الفخم » وظهرت مواهبه الفنية وهو لا زال 
» وبدت هذه المواهت جلية لوالده» فلم بر بدا من الاستجانة لميول 
» فعهد فى تعليمه الرسم إلى جريلاندابو من أ كبر المصورين فى قلور سا » 
فوقت قصير مقدرة فى فن التصویز وأثار اتجاب أستاذه » حتى قال ذات 
لیعرف أ كثر مما أعرفه أناء ۱ 


3 


لورنزو دی مدتشی عا لفن 0 ل » خمع جموعة عظيمة من 


ای عم إساحة سان ماركو مدرسة ة يتعلم فمها الشبان 


هذا الفن » وانخذ برتولدو المغال هما رئيا . فطلب من جريلاندايو أن ختاد 
لی 2 ال« 
له من دين تلامیذه من یل إلى فن المائیل أ كثر من التصو بر » فاختار له 


مىج اماو الذى أخذ بعد لضعة أنام فى احتذاء بعض العاثيل القديعة مع أنه ۸ 
ی + ۰ 

بلس الرخام من قبل ۰ واتخب, لورنزو براس رجل شيخ نقله الثال ٠‏ العاب 
إعما با شدیداً . وكان الشاب فى دقته قد فتح فم القثال ووضع داخل الهم لمانا 
والاسنان كاملة . فقال له لور نزو ضاحکا : الا تعر 


ن الثاب محترم ان 


E 6 
: + )ا‎ 


مر إلى وفاة لور نزو . 

ر من غبارته » فاخذ شاول 

فق ذلك الوقت لصتم صلیا من اطغب لکنيسة رف 
۱ لصنع صلیبا من 2 

لقدس بقاورئسا » فانزله رئيس الك 


بة » وس له فى 
2 ۳ 


ابعش الجتك ليقف عل سكويتها » وبذلات زاد خبرة ومعرفة تکیت 
الجسم الاإتسانى وما فيه من عضلات 

م سافر قبل طرد اسرة مديتشى من فلور سا يقليل إلى البندقية » فل ع3 
عملا » فرحل عنها إلى مدينة 


بولونيا حیث 'قام | كر من سنة بين آسرة کیره 
ف كاتا مثالا 
ی بوحنا لاحد آفراد أسرة مدیتفی »+ ثم صنع عثالا من الرخام ن الب 
وهو نام . فاما شاهده أحد العظاء لاله : إنك لو ارساته إلى روما ۱۶ 
نود عشالا قدا » ولدفموا لك إضعاف 
ما نيه من كنه ,هده المدشة . وقد فعل » وجاز الأ على الكردينال 
سان <ورجيو » فاشتراه عاءتى دنار ذهما . وشاع الام بعد ذلك فى مین 
إلنتد لاه 


عرفت قدره » ثم عاد إلى وطنه . وحدث فى ذلك 


لاد اسر 


یدفن فى الارض ثم رج منها » 


فلور سا » واضطر إلى رد الاقود » و ال كان الشتری 
لا تم لفن الحاديث مهما كا 


میم من 


تقانه . 


٠ ۳/۸۰ 


البابا واأعال 

وكان فى فلور نسا قطمة من رخا أفسد مثال من «قابيسها فلم تعد صالمة 
3 1+ وظلت ملقاة لا تفع منها » إلى أن استأذن ميكل أا فى أن تسلی لاء 
فوضعتها ادارة الدینة مت تصرفه » اذا به بصنع من تلاك القطعة التی كانت 
لا تصلح لشی" » مثالا خالداً يمثل صورة البطل دانید » فان هذا التعال 
وسیظل داعم نفرا لامتال ولموطانه . 

۰ ذن كان کل من البابا والشال قد بلغ قة اشهرة فى عيطله »عند ما أرسل 
"ابا بو ليوس الثانی فى طلبه » وت الخال م مکل ما بلفه من شهرة. حول 
الك ین من مره » ولا پزال فى شرح شبابه » وهو متو ط القامة حیل متوتر 
الاعصاب » أ کتافه عريضة على آنها متداسبة مع قامته » وكان وجهه کبیرا » 
الاتبدو فى عینیه الصخيرتين مظاهر الطيبة » وهو غير قبیح الصورة مع أن أنفه 
ان 'أقطس إذ کسر عقب حادث وقع له فى دباه . وكان ميكل اجلو سريع 
الغو سریم الرضا . ما البابا فتکان يبدو » كا نراه ی صورته التى ار میا له 
یل » طويل القامة حرلا پمینین متوقدتین نافذتين » ویبدو کانراه فى هذه 
الصورة ایض متوثيا سريع الغضب آیضا وسریع انا . وکان البابا قد عرفه 


ال 


“ لشهرته فقط » بل لانه شاهد شيئاً من أتماله اطالدة : فقد زأى ذلك التعال 
ارائ الذى يعثل حنو الم المقدسة نحو ولدها اطريع » والذی نشاهده ونمجب 
ل اليوم فى ال ركن الايعن من كنيسة القديس بطرس . اما جاءته دعوة الا 
ال روما ووصل إلهاءق شهر مارس سنة ۰۱۵۰۵ فوجد فى اليانا 
د اطاهل. يقدر رجال الفن وبحفظ طم كرامتهم . وکان البابا شايع أعنال 
اذق اهتام كبيّر » ويلح علیه ق إتهام مابداً به من عمل الماح الطفل 
كب فيه . ولا ينتهى الفنان من عمل حتى یکل إليه ابابا حملا آخر . وکان 
الفنان متفاعمي نكل التفاع » ولسكن کل مما كان حاد الطيع عنیا ۽ 
على ما لديهما مون حب و احترام متبادل » تفع ینیما مصادمات 
تادات لا بات ارخا أن رول » ویتغاب عام مااطبعا عليه من ية قاب 
للقن و تقدر له . 
ید له با این ماعود فی |نشاءبنا شم یکون من الرخام يوضع فرق 
2 » وقد اراد البايا آن تم ذلك فى حياته » فاعد مكل اتاو عدة رسوم: 
اد اباب إحداها » ووقع الال عدا فى" أن يم دای شاب بق جس 
A1‏ 


۱ و ا 


الايا والشال 


عنوات ».۴ أن نقد عنا قدره عشرة آلاف دینار ومنح فى هذه السنواث 
الس راتبا شهريا قدره مائة دينار . وتحمس ميكل ال هذا العمل » وساد 
إلى تلال مدينة كارارا الشهورة بصفاء رخاعپا ليختار الاحجار نشسه وظل 
براقب العال حتی أعوا؛ استخراج قطع الرخام التى نقلت إلى روما بالبدر 
بوانت نزن و عشرة ومائة طن » واستفرق هذا العمل تايةآشهر + 
عاد إلى روما باحجاره التی وضلت ِعذ. صعویات كبيرة » فأقام متو 
ساحة سان بيترو » E‏ بام التذكارى الذی لو أنه ثم ۲ 
بين فى الرسم لكان عون الزمن / 
تکوم ميكل أجلو كان يدر لعمله والبابا يدر العمل آخر : ذلك أذ 
آفتکار المابا أخذت تتحه وجهة جديدة ؛ فقد وا قبل رز ینشی* 
النصب الذى ليس له مثیل والذى كان بقدر وضعه فة التدیی ۱ 
رمي اتاد تم اب يناما مضت نصح یه ی ١‏ 
موا ل ريسا . وإذن فقد رآى أن بوقث بناء النصب مؤقتا إلى ان 
E‏ »کی يكون هنالك تناسق بين نفامة البناء وغامة 
التذكارى . وفی الوقت نفسه كان البايا يدير عملا فنينًا آخر لميكل أتجاد » 
أن 0 2 ا المعروفة باسم البايا سستو و بالرسوم » وکان ميكل | 
۳ 


0 يترك هذا اسز E‏ ل 
ویقنعه بالسیر فا ان تفق عليه » لاسي نمی إليه أن الاب صرح لبمض وج 
لن ینف فلسا على الاحجار . على أن البايالم بقابله بل أجل مقا بلته أسبوء 
ذهب ف الموعد المضروب قيل له إن ابابا مشفول عن مقابلته فى ذلك 
واستشاط غضبا وصاح الا : « أخبروا الابا باه إذا أرادق فلي 
ا فك > جرح ترا من القصر » فطلب من أتباعه أن سس 
وامتطى جوادا ورحل عن روما وهو لا ينتوى الرجوع لها . 
خر البابا ولیوس بغرار ميكل أتجلد وكان ذلك فى اليوم السابق. 


الباا واشال 


وضع الحجر الاسامى فى بناء كنيسة القدیس بطرس ‏ قامر بن جد بعض ۱ ۱ 
جنوده فى أثر الثال اهارب وأن یاتوا به ولو قسراً إذا اضطروا إلى ذلك . ۳4 
ولتکن امال كان لسرع العدو» ودا باه حتی ول إلى حدود دول ۱ 
| افلورئسا. وهنالك أدركه الزسل وساموه رسالة البابا التى يأمره فها بالمودة 
٠‏ الا غضب عليه . ولسکن الفنان الفضوب لم يكن لیذعن ق هذا الظرف > 
| ال کتب ال البابا وسالة سول افا :< إننى مأ كن أستحق بعد ما قدمته 
لقداستك من خدمات أن أطرد من القصر ا عل حادم حقير » وما دمت قد 
" عدلت عن إقامة النصب التذكارى فقد تحررت" من العقد» ولا أريد أن أرط 
دأى أصدقاء من مواطنيه فى خدمة ابا أن بتوسعلوا فى الأ » وكاتبوا 
یکل ألو ملویلا فى ذلك » فکان یتمنع . وقد ذ کر له أحد هولاء الفنانين فى 
دسا أنه كان جالساً فى حضرة البابا مع الفنان برامنتی » الذی وضع رسوما 
لتجِدِي دكنيسة القدیس بطرس» وکان برامنتی لا حب ميكل أجلو و از منه » 
فال له البايا وهو بشاهد الرسوم سارسل غداً سدرقنا هذا سان جالو يى 
مكل أجلو کی يبدى لنا أيه » فتضارق برامنتی .وقال: « إن ميكل أجلو لن 
الاق فانا على عل بلباعه »ثم أبدى أن ميكل الجا لا يحسن التصوير» ولذيك 
۱ فر من تمل الرسوم ۰ 

وکانت هذه الانباء تز فى قاب ميكل ألو ولکنه ظل على موقنه . 
وعاول البابا حاولة آخری » فارسل رسالة إلى مجلس المي فى فلوزنسا بقول 
+ « أبنائى الاعزاء الیک تحیتی وإلى لاباركك . وبعد فقد بلغنا أن 
كل انجلى المثال الذى ت ركنا بغير سبب وجرد نزوة خائف» من المودة . أما 
كن فلسناغاضبين عليه » لاننا ثعرف نزوات الرجال ذئ المواهب . ولكى بعد 
ماهر القلق نمتمد على إخلاصك فى إقناعه امنا بأنه إذا عاد فلن يصاب 


للا من لباز لارسل کی توضع فى كنيسة فلورنسا الكيرى . 

جاءت رسالة آخری من البابا إلى سودرينى رئيس مجلس الحم » فدتا المثال 
۳ لقد سلكت تو البابا مسلا لا مجر عليه ملك فرساء فاينتة هذا 
7 ۲۸۳ 
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إلبابا وا شال 


الآضس ؛ ظ ننا لا نود أن تمر إلى حرب ونعرض الدولة لاخطر من أجلك » فاتعزة 
مرك عل الذهاب إلى.روما.: 


ومع ذلك منز ۳ #تنعا » بل فكر ف‌الرحیل عن إنط اها | والذهاب ١‏ 
5 


إلى سلطان تر تركيا الذى دعاه إلى تنسيق جسر بين القسطئطينية وحى بيرا ٠‏ 

فى هذه 9 ء کان البابا قد قام بحملته على مدينة و9 اول e‏ 
ودخل المدينة فى موكب حافل فى شور نوفير سنة ١6.‏ ورآی أن مناد هده 
لذ کری بتمثال تذکاری » وکان نی أعماق قلبه لا و زا رن لصنع هذا الثال 
غيل مكل جلى . ولذلك عاد الكردينال اليدو ا ١‏ المدينةء إل 
سس ی E E‏ مرل اتان | ل بولوثيا » وقد واعد بانه لا 
يقابل الا عا مخت" واخيرا:رضى لقال وسافر إلى بولونيا مزوداً برسالة من 
ویس ی الم - وام يكن إلفنان راشي کل ت 
عن ذهابه : « لقد.سافرت بعد ان'وذعوا النير ق عنق » 

وقابله البابا مقابلة عاصفة وقال له : « كان من واجبك أن تبحث ع 
وکا افرح یلته معرية متك سا ای إلى بولونيا ۳ 
تبحث عنك » ۰ فركع أمامه الفنان واعتذر إليه فى صوت عال قائلا : ان فراده 


لم يكن مقصودا بل انه اندفع فيه فى سورة الغذب» إذ م حتمل حجبه عن 
القضر ۰ ول مب البابا بل طل مقطب امین مطاطتا: ال آن تدخل ا 
ااسکرادلة إكامة ريد : « لعل قداستك لا نمحد على ما اد تكبه 
خأ ر قط خسن السلوك » فيؤلاء تاو 


ون غير فلوم » .فا نطق ہذا الکلام جى 
استشاط البابا غضبا على هذا ااتدخا ل وصاح به :+ لد روت هآ على أن تقول 
هذا الرجل امنا احم انا بق وها ! إنك أنت اد HEE‏ . الاك 
۳ ذهب من آمای اما ا جاهل اتعس ۲ . ومد يذه إلى لی ميکل الى وعفا عتا 
و سره اصتع عثاله + 

هكد عاد البابا والمثال إلى اامیفاء بعد القطايعة . وان ال با تردد علیه ۵ 
مصنعه لیشاهد عمل هكل يوم تقریباً . وتم القثال بمد سنة وبضمة أشهر » وکا : 
تثالة عظما ثل البابا فى ملایسه الرسجية » وهو | كير من حجمه الطبیعی ثلا 


هرات » 00 مثالا نان نه خالد » ولق حياته كانت من Et at‏ 


Af 


البابا ولشال 


حياة هذه الآثثار ؛ فلم عض على إقامته ثلاث سنوات حتى خرجت المدينة من يد 
الباباء واستولى خصومه عايها » فکسروا القئال بين سرب اوور » ودب 
مدفع أطلق عليه جو ليا تحقيراً للبايا . 1 
عادمیکل أجلو بعد اتهائه من‌هذا العمل إلى فلوزساء فا ث أن دعاه الاب 
1 يتم النصب التذ کاری للقبر » بل لیصور سقف الصلل . وأراد المثال آنعتنم 
۶ ولکن إرادة البايا ا لحديدة تغلبت فى آخر الام وتم الاتفاق عل 
٠‏ ووضع الفنان الزسوم » ولکنه مالبث أن تصور فبكرة أجل وأضخم 
دزق بادی" الا ووضع ها رسوماء وعقد اتفاق ان و۸ بات شهر 
.من سنة ۱۵۰۸ حتى كانت العمد واوامل اغشبية تملا الصل . 
٠‏ أراد الفتان أن يمد أعوانا بساعدونه فى عله ولکنه وجدم دون , 
فصرفهم جيعاً » ورفع عب العمل بأ كله على كاهله . وكان مما يزيد 
متاعبه أنه لا يكاد يعضى. يوم حتى يزوره البابا قق مکان عمله » ملحفاً عليسه 
سرع ٠‏ وكان البابا الشيسخ يتسلق أحياناً تناك الموامل الطرة لک 
هد بنفسه ما تم عمله » وكثيراً ما محدث بینیما مشادات عنيفة ولکنها 
تلبت أن تزول . وقضى الفنان بقرة تلك السنة وشتاء ااسنة الى تايا فى 
كل متواضل . وف شهر مانو سکن من إجازة قصيرة قضاها فى فلورنسا ثم 
عاد إلى العمل 
۱ ن البابا فى هذه الاثناء قد دخل فى لفسال حياة أو موت من أجل 
إيطاليا من الفرنسيين .. لذاك اضطر إلى مغادرة روما لاتفرغ للقتال » 
ت اطرب تبتلع کل ماربا من مال . فا جاه شهر سبتمبر حتى وقف 
نقود إلى الفنان. ۰ فکتب للبايا مرة بطاب نقوداً ء ثم رای أن بسافر 
ليراه شخصيا فى بولونیا » فا البابا بأن بزود با لمال » فکان القائمون 
موال بدفیون إليه بعض الدفعات واسكن فى غير انتظام : وظل دو 
إصور السقف بالرسبوم يوماً بعد بوم » وكان يفعل ذلك وهو مستانی 
ه فوق الوامل الأشبية والالوان تتساقط فوق وجهه » حتى قل 
# الانتهاء من هذا العمل ظل زغتاً ما لا يستطيع قراعة رسالة لا إذا 
ق رأسه . 


الى نقرب إلى المكر شيئ من التعب الذى بت إليه مكل هذا العمل > 


لا رید الان آن نذكر جال هذه الصور کا رآها الناس منذ جسمائة سنة و 
برونها حتی الان » ولاما فها من نبوغ وقوة » مربب أن نذکر أن 
غلی ما تبلغ مساحته عشرة آلاف قدم مربع بالرسوم » وأنه سور من * 5 
اللأشخاص ما رى على ثلامائة وأربعين صورة » کل منها فى وضع غير وضع 
الآخر » بعضها يبلغ طوله انی‌عشر قدما » وبعضها يبلغ ثمانية عشر قدماء وكا 
دقنقة حتى ى تفاصيلها من شعر الرأس إلى آخص القدم . 1 
وان اعد ف أحرج الأوقات » ققد اتنصر عليه ملشغرنسا» و 
تسه م تقهر . وقد عاد إلى روما ى أواخر بونیه سنة ۱۵۱۱ فرأی أن | 
العمل تم . وظل ميك ل أجلو بممل‌سنة أخرى بجد واهتام . وکتب‌فی هذه 
تقول انی أعمل عملا أشق ق ما عمله أى إنسان من قبل » وأشعر بتدهور حى 
ولكنتى ازم على الصير والعمل إلى النهاية . وف أ کتور من سلة 3۲ 
كتب إلى أبيه يقول إنه ألمت العمل . وف أواخر ذلك الشبر احتفل البا 
الستار غن هذا العمل الاك » فوقعت أغين العظاء الذين حضروا الحفل 
تلك الصور التى لا تزال تثير الا عجاب » حتی هذا | أزمن بالرغم ما أحداث * 
ع السئين ٠‏ 
الم يكن وقتگذ أمام »یکل لو مانم يحول دون استكناقه العمل فى الله 
التذكارى الذي علق على امه آماله » وكانت الصعوبة فى هذا النسب ۱ 
يتقرو بعدة المكان الذی يقام فيه من کنيسة القديس بطرنی . 
ونِظن أن المثال كان بنتوی حسب رسومه آن بم باه بكون فيه الل 
فى قالب من الرخام طوله أرلعة وضون قدماً وعرضه ستة.وثلائون 
وتقوم حوله عائیل و موعات تمثل فنون الرسم والتعت والبناء > وی 
حداداً على البايا الفقيد » حيث إنبا لن جد مشجعاً إعدهء ثم عاثيل 
وآماعپا الولايات التى استولى علها را كعة تدل على خضوعها الكنيسة ٠»‏ 
القسم الاعلىتهاثيل أربعة » يخثل اثنان منها البى موسي والقديس بولس» 
هذه القاثیل صورة لإبابا وهو نام حمله ماکان » فیکون ارتفاع هذا 
الفخم نحو ثلائین قدماً »وفيه | کر من آربمین مثالا غير حدور ٠‏ 
حباة بو لیوس الثای - ۱ 
لو أن البابا عاش بضع سنوات لاتم ميكل أنجاو هذا العمل الضخم 


ایا والشال 


له مثيل » ولک ن البابا كان سرع عاجلا إلى ا موت مع ماكان من مظهر 
رد رای بو ين اد ايك 
وفه فى ۱5 فبراير سئة ۱۵۱۳ ء وكان طبيعيًا أن لا عم هذا العمل الم 
كن خلفاءه على کرسی البابا كاثوا يوتمون للاستفادة من مواهب ميكل ار 
فى امور » وکان الفنان حاول عبعاً آن تم هذا العمل وفء ۵ رجل الذی أحبه 
وقدره »فل يستطع » ولکنه مع ذلك ترك أثراً خالا فى صورة ذلك القثال 
1 الام انى مومی » الذى نشاهده الآن عل قير اب یوس الاق فی کنیس 
ان ييترو دی فینکول بروما» وهو الذى يمثل النى فى جلسة غظيمة » وهو 
لقيام ویکاد ينطق . وكذلك جد أثره فى عثالى الاسیرین العظيمين » فى. 
شٍ فرنسا حيث وجدا مأوى ف متحف اللوثر ۰ . 


البارونة فون كريدثر 


والمعاهدة | 


كان النصف الاخیر من الترن الثامن 


التزعات والثورات الفكرية والاجاعية ؛ فهو عصر فولتیر وروسو » وهو 
عصر ازدهار امعيات السرية من البناء الجر ( 2 لاو نية ) وغيرها » وعد 
الدعوات السرية الغامضة » والدعاة السريين الذين تملا سيره المجيبة صفاً مت 
أمثال البارون فون أوفنياخ ( لعقوب فرنك )» ار رت سان <: رمان * 


وكاليوسترو وغيرم ؛ وهو أخيراً عصر الثورة الفرنسية النى دکت صرف 


امجتمع الفرنسی القدیم ء وكانت فاحة عمر جديد فى حياة فرنسا وحياة القارة 


الآوربية . 


فى ظل هذا اجتمع الذى تبي“ عا دوه شعفا 


2 لغمو ش واطغاء و دوه 


التطلع إلى امول واطاری مد بة والاسادلیر اليا 
ع بوذ مده ش » ولا بقف آترها عند چهور الكافة بل بتعداه فى احا 


0 إلى القصور و واكاك » فيوحه أعما اما » و دطہعها بطایم خاص » 
بع 
وتقدام إليتا ضف هذا ام مثلة عدة م هذه الععوذة الدییه 
8 السياسية .ورعا كانه دن 1 
۱ ستطاعت بت ثيرها الروحی ادهش 


عصره > ۳ تثفذ بوساطت» إلى . معتر 
تور فى توجم‌ها من وراء ستار 
کات البارو هقی ار وتان وزیا 


ب ا 


ton Kriüdener . (1) 


البارو نة فون كر يدر ولاماهدة للفدساء 


دق من الارستقراطية الآلمانية الروسية : ولات فى مدينة رمحا عقانلمة 
لیقونیا نی سنة ۱۷۹۵ ؛ وكان آبوها هرمان فون فتنجهوف ضابطاً كيرا فی 
يش ال هبر اطورة كاترينالثازة » ومستشاراً للمقاطعة » وکان سید و اسعالثراء - 
وشات يولانا نشاة أرستقر اعلية بين مظاهر النماء والترف مع عدة من الا خوة 
خوات » وتلقت من الوان التربية ما كان یتلقاه بنات الاسر الشريفة فى 
العصر : اللغة الفرنسية وشيئاً من الموسيتى والتطریز وبعض المعلومات 
الغامة . وما كادت تبلغ الثامنة عشرة وتبدو فى ذروة جاا وسحرها حتی 
البارون بوركبارت فون کریدنر وهو أرمل فى الرابعة والثلاثين من 
1 “وتم الزواج على الآثر . وكان البارون من رجال السلك السیاسی » كمي 
أن والتجظ . وكانت البارونة الفتية من جانها كثيرة الخفة والمرح » 
السرور والهجة » وتشغف بالظهور واطفلات » ویطرمما الدخ والغزل ؛ 
هذا التباين في الملال شير.بين الزوجين کثیرً من الخلاف والكدر. ول 
مض عام وبعض عام حتى رزق الزوجان بابن می پول . ورق البارون فى الوقت 
إل مرتبة سفير وأرسل إلى البتدقیة ثم نقل إلى کوپنهاجن سنة ۷۸٩‏ 
ت البارو نة خلال ذلك عرضة لبعض الالام النفسية والعصبية ااتى تزداد 
الآيام ٠‏ و سنة۱۷۸۷ وضعت ابنة سمت جولييت وعل أثر ذلك تفاقت 
“ها العصبية » و نصح ها الأطباء بالسفر إلى الجنوب تنتجع الصدة والعافية » 
مك على تصحهم وسافرت مع ابنتها الطفلة وابنة زوجها صوق . 
,دصت إلى باريس فى ربيع سنة ۱۷۸۹ وقت اجتاع نواب الطبقات» وكانت 
الثورة الفرنسية قد أخذت تبدو فى الافق ؛ ثم سافرت فى العام الثالى 
ب واستقرت عدينة مونيُلييه » وهنااك تعرفت بضابط شاب يدعى 
دي ذرا#قيل ۽ وکانت المارونة يو معد فى السادسة والعشرين من عمرها » 
اشباب والسحر » فهام بها الضابط الفتى وهامت به حتى إنها لما عادت إلى 
جن عاد معها العاشق المفتون . وكان منظراً غريباً حینا تقدمت البارونة 
با تقص عليه قصة حبها وتنبئه بأن فا | بعد ملكا » هاستمع 
ل فى حل وأناة ول یبد ا کترائا طذا الدث الفرای» ولكنه لم يتش 
اثر أن يعقد مع البارونة نوعا من الوفاق اطر ء وسبل عقد هذا 
1 رحیل الضابط العاشق ليلحق پفرفته . ولكن البارونة رفذت أن تبق 


۸۹ 


الاو 3 فون کر ندر وللما هدة تة 


۲ / إلى جات زوجها ق کوننهاجن وعادت إلى التحوال والسفر رارت رك 

وای لت اريس ول تقبل ن نمود إلى زوجها الا حا عين كا ۱ 
7 ستة ۱۷۵۸۸ سنا فى برلين » فضححتةه إلى لعاصمة الپروسية » ولكتها لم تلبث 
أن سكمت برود الجتمع البزومق وتحفظه » وناعفت حياة الذخ مقا 
وديونها» ثم حرج الموقف بمقتل القيصر بول » وقد كان البارون یشتم! . 
1 0 و ابت ۽ فاضطربت أخوال البارون » ول تصبر النارونة على البقاء فى هذا ا 
الکدر » فغادرت ژوجها ال الثوب لنقخی العتاء » وشاء القدر ألا 
ژوجها ند لك لاتها لبنت هذم مره بعیدة عنه حی توق نی یف ننه ۳۱۶۲ 


دون أن براها + 


۲ 


ق ذلك این كانت البارونة لمیش ف باریس فى جو من اطرح و تستقمل 
ببوها الانيق علية فقوم وكا يحدوها عندئذ شخف پلادبواکتاة »ول 
صلات وثيقة بأ كابر الكتاب والادباء » وكان شاتوبريان وغيره من أسائذة 
العصراى مقدمة أصدقائها وزوارها . وقد عرضت علمهم قصة وضعتها يعنواا Ê‏ 
« فالیری » وهی قصة عاطفية تصف فما طرفا من حياتها وعو اطفها فى شد 
بطلتها ء فشجعوها على نشرها ل دان اوه وات رد 
E‏ من عمرها » وأخذ سحرها يذيل ویتضاءل > فا 

تشعف بال مدي والغزل » وتلتم سكل سبيل لاشهرة ولفت النظر .وقد قا 
مب کین : إنها كانت تعمر تحاجة کبری لان يتم م۳ 
9 | اکا کردا ۳ 
وی نة ۱۸۰۶ ادت الباروة ال وطتبا ونیا ۰,وهتا اوقم ها ا 
يجبي كان سبباً ی تغيير مجری حياتها إلى وجهة لم تسكن تتصورها . .ذلك 
“سيدا من أصدتائها کان ذات يوم يهم بتحيتها » فسقط ميا عند قد 
فارتاعت الباروئة » وتفاقت اضطراباتها العصبية » وإستحالت إلى نوع من 
الديى ۽ وكان صائع أحذيتها رجلا مشعوذاً 1 من جمعية « إخوان موراثيا» 
فلقنها التوجهات‌الا ول »وأضحت منذ ذلك الين تستمع تمم ال کل دجال وه 
وزارت البارونة مدينة کینجزیرج » وهنالك حظيت برژیه | 


۳۹: 


or 


١ / 
PRT OO TT TPT OPN TI 


البارونة فون کریدتر والماهدة المقدسة 


ملكة پروسیا ومحادثتها . وكان ملك بروسيا فريدريك وطلر الثالك'» وزوجه 
1 تك اويزة یقمان فى کینجزرج منذ هزيعة شا وسقوط پروسیا صریمة 
لو الفرنسى . 
1 ولقيت البازونة فى الوقت تفسه مشعوذا یدعی ادم میار يزعم أن السید 
السیح کلنه برسالة لدی الملك فردريك وه » وأن بعث السیح قد أضى على 
۱ شك الحدذوث ٠‏ وکانت نظرية البعث «تعهنللطه وخلاصتها أن السیج سیبعث 
و العالم ألف عام » تهب يومئذ عل كثير من الحتمعات الاور یف » وکان 
ابلیون يعتبر عدوا لاسیج منتهكا لتعالعه » وكان الاعتقاد سائدا بأن أوان 
البعث قد اقترب . ويذى الرهبان هذه الخرافة ويبثوتها فى القصور بين علية 
م كا ينثونها بين الفلاحين والكافة » ویزمون « أنه سيقوم رجل من 
9 ال ء من مطلع الشمس» وأن عدو السیح سوف یمزم » وسوف يقوم السیح 
لب الارض مدی آلف عام . 
كان لتلك المقابلة وتلك المزاعم أعمق الثثر فى إذكاء خيال البارونة» فعکفت 
من ذلك این عل استقصاء] ثار الدعو ة والاتصالبالدعاة والمشعوذين فكل مكان » 
رت ال الشروه جک او الراهب التصوف هینریخ شتلنج ببث دعوته » 
لكل إستاذا بارماق ضروب الحفاء » وكان له تفوذ كبير فى قصور بادن وستوکب 
لإطرسبرج »فلقنه أضصول نظرية البعث وخفايا العام الآخر . ثم ى لها أن راهب 
فى منطقة « القوج » يدعى فونتین يالى بالعجائب والمعجزات » فقصدت 
4 عقره ببلدة سانت ماری أومين تصحبها ابنتها جولييت وابنة زوجها صوق 
دومى » واأقامت هناك عامين . وكان فونتين مشعوذا ودجالا بارعا » 
آعاونه فى بث تعالمه مشعوذة بارعة تدعى ماری کوعر كانت تخلب لب 
وة بأحلامها وجلساتها اروحية . وکانت البارونة تعيش فى هذا الو | 
ه الدجل والفاء مضطرية الذهن هائمة النفس» تعتقد في صدق رسالتها 
وهی أنها سوف تكون البشرة بمود السید السیح . وكانت مكاتتها 
» وصدقاتها الوفيرة » وفصاحتها المؤثرة » تخاق حوطا جوا من العطف ‏ | ٠‏ 
ب ء وتحدث فى جهور الفلاحين والكافة أعثلم ار 
شعرت البارونة أن دعوتها أخذت حدث أثزها » اعتزمت أن تشه 
ن بمودة المسيح مستعمرة خاصة عماونة فونتین » فمرع اليها كثير من 
۱ 


1 
2 


۳ 


لبا رونة فو نك ريدثر والمماهدة القدسة 


- والقلاحين بعد ان باعوا کل مالديهم »وأنكأت هذه المستعمرة الغراته 
و ۱۸۰۹ فى بلدة کاترنن بلج ر عقاطمة فرعبرج » ولکن . السکومه 


5 بشت أن أمرت با 4 


و عندیذ اكت الباروة ۹ من مكان إلى مکان فى آاء بادن تشر 
بمود السيد السیح » وكانت جاستها فى بث تعالعها وهباتها وصدقاتها اة 
تجذب إلا الاير من کل فج ۽ وکانت كلا حلت عکان کثرت حوها المزاعم 
1 
بمض اطاعين AE‏ ولا سما هنری أميتاز الذى غدا فما ما بعد أعظم أنسارها 
ومعاو نها :. وعادت بعد داك إلى شتراسبرج حدث کان ما بعض الصحب 
و۱ سار > وهناك الهم إلنها داعية يذعى فرانز فون برکبام وهو الذی 


واروابات اطارقة . 9 ت إلى جنیف فى سنة ۱۸۱۳ فاجتمع حو 


وما بعد شتا وليه 
يك د N al‏ سس 


۳ 


ق آواخر سدئة ۱۸۱۵ سافرت البارونة مع انشا وأمبتان معاونبا اا 


إل دن . وشاء القدر أي کون القيصرة اليزانيث اروسیة يركذا لا 
کالسروه ‏ وکان القیصر إسكندر تماتی منذ حين لعضر ی الاضطرابات الل 
ويحاول أن يد راحة الذهن واروح فى ظل الا عان والتعالم امنيح 
لطر للقيضرة أن القیصر قد قد نی من نزعاته العصبية و جد الراحة النفسية 
النعودة ع على بد البارونة فون 2 'ربدئر » خصوصا بعد أن أخفق اراهب شتائج 
فى القيام بهذه الهمة . والواقم أن البارونة كانت تسعی إلى لقاء القيسسر» وا 
"کثبت إلى حاشيته غير مرة ترجو هذا النقاء ولکن دون جدوی . ول ماق 
أمثيتها سوى المصادفة احضة فى دبيع سنه ۱۸۱۵ كانت الباروه تقم فا 
شليخترن على مقرية من بادن تبث دعوت بين الفلاحین . وف الرابع من شاد 
يونيه ازل ال لقيصر إسكندر وحاشيته فى بلدة قريبة تسمی هایلیرون ن فی ماه 
ذلك الوم افست الباروانة مقابلة القیصر » و اجینت ذورا إلى طلا ٠‏ 

وكان منظرا ينا : كان القیصر وحيدا بلقی نظراته الشاردة على مفحات 
التوراة» فاما دخات الباروئة خيل البه أن مقدمها كان اسعحابة لامنيته . ولأ 


rar 


البارونة فون كريدئر وللماهدة القدسة 
البارونة معه ثلاث ساعات تمظله وتقنه تعالهها ورسالتها بأسلؤب عذب وفصاحة 
مائرة » على حي ن كان القيصر ‏ أعظم ملك فى أوربا ‏ مجلس معتمدا رأسه بين 
يديه » وهو يصعد الزفرات كالطفل الحزون؛ وأخيرا هدات نفسه وأعلن أنه 
لق السلام المنشود . 
شعر القيصر إسكندر أن هذه المرأة المومئة اطائمة تغزو تقسه المضطرءة 
بقوة يجبيبة فقرها » وأسبغ عايها عطفه وجایته وتبعته الباروتة إلى هيد لبرج 
زولا عل رغبته » ثم سار إلى باريس والبارونة فى رکبه . وکانت موقعة واترلو 
43 توجت يومئذ نضال الامم التحالفة ضد ناپلیون وسحق الا مبراطور وسحق 
_ جيشه الذی لبك خسة عشر عاما أداة الطفیان والاعتداء على حریات | 
الاورية . و احتل اللفاء باريس » وازل القيصر مع حاشیته فى قصر الا لزه 
وزلت البارونة فى فندق موذشتی اجاور للقصر » وکان بصل بينهما باب خن . 
لكا القیصر يذه ب کل مساء ليشهد الصلاة التى تقيمها البارونة ومعاونها أمبتاز. 
كانت نظرية البعث ( عود المسيح ) قد ذاعث يومئذ وشقت طريقها بعد 
لسكافة إلى قصور أوربا وحكوماتها . واضحت البارونة فون کریدتر زعيمة 
هذه الدعوة إلى جانب نفوذها الروجى » قوة سياسية يعد بها . وكان برع إلى 
اجتاعانها مذ حلت بباریس صفوة من أ كابر الممكرين والسادة مثل شاتوبريان 
الابنجمان کونستان: ومدام رکامییه والدوقة بوربون ومدام دی دوراس 
درم » هذا عدا چهور من الومنین الذين خلبتهم دعوة البارونة و نبوءاتها . 
فى هذا المعترك الفیاض بالفاء واطيام الدينى نشات فكرة « المعاهدة 
لقدسة » وهی أغرب وثيقة دولية عرفت فى العصر اخْدیث . ول مض أسابيم 
ول حتى نضجت الفكرة ووضعت المعاهدة » ووقعها القيصر » وفرائز الأول 
أطور السا ء وفردريك وهل ملك پروسیا . ون يوم اسبتمير سنة 1۸۱۵ 
كن القيصر نصوص « المعاهدة المقدسة » فى حفل عسکری من جنود الملفاء 
م شیدان ثرنی على مقربة من باريس . 1 ۳ 
تبدو هذه العاهدة الغريبة سواء بديباءتها او تصوصها کا نبا وثقهة 
ة محضة لا وثيقة دولية . فقد یت « بالمعاهدة القدسة » وقد بدت 
العيارة : « باسم التثليث الرفیع الذى لا ينفعم » واستهلها الموقءون 
"الا شارة إلى البركات ااتى شاءت العناية الا لهية أن تغدقها على دوطم وإلى 


البارونة فون كريدثر والماهدة القدسة 


م <. بوجوب لسوية الخطو ات التى تتخذها ال و 
: قائق السامية التى دعا الما السد المسعم» 
وغقا لحقائق السامية التى دعا إلا الس ج“ 


على إدارة دوطع وتنظم علائقهم مع المسكومات الاخری وفقا لتعائيم الان 


المقدس > إعنى مبادی العدالة والصداقة المسبحية والسلام 


وقد صیعت مواد المعاهدة الثلاث بهذه الصيغة الدينية » فنصت 


يبت الملوك الثلاثة مم تبطين برباط الآخوة الذى لاينفعم » وأن بتباد 
وان لعتبروا آتفسپم نحو شعويهم 
اروح الاخوية لجاية الدين والسلام والعدالة . و نصت الثانية عل 
الثلائة يعتيرون ان العناية الا لهية قد بع 
واحدة » وأن العام المسيح ا منه ليس له سيد سوى اله 
وهو,وحده القوى القادر » وفيه مجتمع کنوز اللحبة: والعا ا والطمكة» . وأما 
الثالئه فقد نصت على دعوة جميع الدول النى تمن بهذه المنادى" إلى الالقماة 
إلى هذه المعاهدة المقد 


وجیوشہم کا باء ابرار 


2 
2 ثلاث شعب من أسرة 


تلك فصوض العاهدة الغريية النى مخضت عن نزغات التیصر الديئة 
وجمع الروايات عل بل أن البارونة فون أريدئر كانت مصدر الالام والوحی 
اعدادها وعقدها . بل تقول لنا البارونة إنها هى صباحية الشکرة كلها » وإ 
القيصر عرض عليها مشروع الماهدة لاقرار نصوصه ؛ وهذا ما ترجه کل 
الدلائل والروايات . وقد استاء القيصر فا بعد » حا استرد رشده ووا 
من خفة البارونة وأحادرئها حول المعاهدة » وی باللائمة عليها » وأخذ يان 
شیا فشي ل حيط به من ضروب الشعوذة والدجل »وأخذ نفوذ البادوة 
بتقلص تباعا » وأخذ القیصر يتبرم لعلاقتها » ولشعر يما حيط زا من س 
لاذعة . وبلرغم من أنه أذن قبل رحيله من باريس للبارونة عرد لا 
روسیا» فإنه لم بمحل باستدغائها . وسافرت البارونة إلى سويسرا فى أوائل 
زک ستو برف طریقها إلى روسیا » و بقیت هنالاك تنتظر دعوة القیعر » بيد اما 
تره مرة آخری . 

وقد کان لا ذاعة لماهدة المقدسة وقم يق فى آوربا» وقد وى الا 
الثلاثة فى البداية » وكان القيصر إسكندر تحدوه الماسة الا حيلية» ولكن 
قيصر الفساء ؤماك بروسيا وافقا علمها دون ماسة » ووصفها مترنيخ ون 


۳۹ 


الباروانة فؤن کریدر والماهدة القدسه 


خارجية القسا بانپا « شی“ طنان لا قيمة له » . ووصفها كاسلريغ وزيز ار جنه 
اأتجلترا بأنها د قطعة من التصوف السای والسخف > . ولمتوقع اجلقر| المعاهدة 
تكن وصى المملكة بعث بکتاب أعلن فيه موافقته عل البادی* الى قانت 
١‏ لپا » ثم وقعتها دول أوريا بعد ذلك تباعا عدا السلطان والبابا . ولبثت ال 
الاورية مدى حين ترى فى المعاهدة المقدسة برغم من صيختها المسيحية 
ترچ لقمع اطرکات التحريرية » وتعاون الملوك الثلاثة على تأييد النظم 
عبه ء 


ِ 


استقرت الباروئة فى سوير | مدی <ين » وهناك وقعت مت تاثبر مشود 
١‏ جدید یداعی کلتر » وأخذت تملوف معه من مکان إلى مكان وهو ببشر بدعوتها 
" کیاعو الناس إلى اتباعها . وكان یتبعها أنما سارت رهط من المتشردين 
والمتسو لين تغدق علیهم من الاموال التى تجمعها باسم الدعوة . وكانت السلطات 
لالس ويسرية تنظر إلى هذا التجوال بعين السخط» ورجها من الولايات تباما » 
ق اضطرت آخر الا أن تغادر سويسرا مع كلار وبعض المومنين إلى موطنها 
ونيا وذلك فى سنة ١۸١۷‏ . 
وق سنة ۱۸۲۰ ذهبت البارونة إلى بطرسيرج . وجاءت الأنباء بومثذ عن 
یا حركة ازعیم ابسلاتی فى الجر وزحفه عل الولايات التركية الدانوبية > 
فعندیز أعلنت البارونة فى المال رسالة القيصر الإلهية فى أن يقوم بحاية 
التترائية. وتأييد.زعمائها . ولکن القيضر لم يفل بهذه اطرک » ولم يخطر 
و لظن خريا مقدسة » وكان قد حور نبائيا من موق البازوة » واخذ ار 
۲ اع مترئيخ » ورد على البارونة بخطاب يفيض رقة وأدبا » ولکن يطلب 
٠‏ ليما فيه أن تنادر لطرسيرج فورا . 
" وکانت هذه الضرية مۇلمة للبارونة » وكانت عندئذ تدئو من عامها الستين 
حتها تباعا من جرراء اشجوال المستمر » والاضطرابات النفسية العنيفة » 
القيصر قد سمح لدعاة البعث بانشاء مستعمرة طم فى إحدى بلاد القرم » 
مدت البارونة إلى القرم بالرغم من اعتلال متها لتزور ها المؤمنين » 
هناك واناها القدر الحتوم فى ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۸۲۵.. 


۳۹۰ 


البارونة ذو نكريدتر وامماهدة للقدسة 


وعکذا اختتمت الدارونة فون كريدئر حیانها الحافلة بصثوف المنام اق 
والكءوذة الدينية العجيبة بعد أن وصلت محماستبا وقوة تأثيزها. الروك 
السيطرة على ذهن أعظم وله العف واستطافت ان وتو فى ا اس 3 
الدولية من وراه ستار:: بید أن البار وة شم دت فى اواغر حر انبا ا 
ودعواتها تنهار تباعا » وأخذت الغشاوة التى طلست عل عقلها ونفسها تلة 
ببطء » وأصبحت ترى أن ما كانت تعتقده من صوت اله لم يكن وى یال 
المغرق والسكبرياء المضللة العقيم . 

وقدكانت حياة البازونة فون كريدئر مدتتى خهما لافلام كثيرة » فصدرة 
عنها كنتب وتراجم عديدة بالالمانية والفر نسية والاتجايزية . هذا عدا ما ده 
كب التارخ بصفة عامة عن صلترا الوثيقة بعقد د المعاهدة المقدسة » وگ 
ألمع تقطة فى سيرتما العجربة , 


000 
تمر عبر الل یه 


الکتات و نقادهم 


دراسة فى سوء الفهم 4 


فى آخ رکتاب آصدره الاستاذ هنری بير » وه وکتاب عنيق تغمره الميوية 
فيض غلم وحداة قريحة » لعرض الولف مشكلة من الخطر كان عظم » آو 
کی الآقل يبدو خطرها هذا بالقياس إلى أعضاء « جهورية الادب » »وهی 
كلة الصلات التى تنشأ بين الکاتب والجمهور » وبصفة خاصة بين الکاتب 
2 الادن 35 
٠‏ والنقد الادبی الذى صار اون خاصمًا من آلوان الادب مستقلاعن غيره » قد 
لنفسه خلال القرن التاسع عشر مكانة وأهية تطردان ف الفو . عل أن 
الا طبیعی ۽ فقدكن من نتيحة الازدیاد الضخم للا نتاج الادن 0 
اد عدد الق اء على مدى أوسع ( و۸ قر“ اء يفرض فم قراءة الاتار الآدبية » 
فى الواقع يقرءون الروايات اطزلية والبوليسية »كا يذ كر ذلك الاستاذ 
شىء من الدهاء ) أن امور الائ الذاهل سرعان ما أدرك أن ليس لديه 
الوقت أو من الوسائل ما یتیح له القيام بنفسه بالانتقاء والاختيار . لذلك 
اشعوره يوماً بعد يوم بالماجة إلى هيئة من الاخضائيين ترشده » فأخذ 
١‏ فشيئاً بسا إلى هولاء الا,خصائيين مهمة إصدار اک على تلك الآنار » 


)١‏ كتب هذه الدراسة خاسة « لكاتب الصری » الستاذ ألكستدر کواربه آسناذ 
مجامعة باريس الا ان : و مجامثة فؤاد الأول بالقاهرة سابقاً » وهو يستمرض كتا 
#١‏ حدیاً الأستاة هترى بير أستاذ الآدب الثر دی مجامعة فؤاد الأول سابقاً. وهنا 
لضي 

HENRI PEYRE, Writers and their Critics, A Study in Misunderst 

1n 80, XII - 340 p., Cornell University Press, Ithaca, N.Y. 

على أن هذا الانتاج بحتفظ منذ حو سبمين عاما يمستوى متعادل تقرياً ٠‏ فهو 
6 فرنا بين ۱۷ و ١4‏ آلف مؤلف : وق تجلا بت ۸ و ٠١‏ آلف (سه). 
ها خلال سبمين غاماً بلغ حو مليوان مؤلف , ۰ ۰ 


Av 


أسلس قناداً فى ميدان الاداب والفنو 

ميدان اياة الاحتاعية والسياشية.. .وه 
بإرشادنا إلى لعض التکتب 1۱ 
علينا » وأن یذ کر لنا ماذا يجب أن یکون رأينا فيها ثم ما اذى يجب أن تقو 
الجولف » ( ص ۲) . ويضيفاقا 


ہما أنهما أصنبجا ( بالقياس إل 


ل المائدة او فى المرقص او فى ملعب 


موضم آخر :« آنالادب والفن 


شم الب 
عون » (ص 5 ). واجمهور باجا إلى النة بستمین به غل المهم والذوق ۲۳۹۰ 
3 32010 1 ۲ 
ی روت 


1 |“ 5 ۲ 
اجقهور ) من الغموض دول 


11 ن الام ن او 5 
ان هو نفسه إحدى ايا النقد ) إن الناقد الید « اندر من العنقاء الى 


نظهر کل خسائه عام . » 


E, ۳۹‏ 1 
كذلك داعا . وقد تال شوينهاؤد 


والاستمراض النقدى الذى يقدمه لنا الآستاذ بير فى اللنصول الثلاثة الاوك 
لکتابه ید كل التأبييد هذا الرآى السديد الذی أبداه الفيلسوف امام 
العم . وإذا استثنينا والو الذى ئ اصاب داعا فى حکه » فقد امتاز واج 
فى عصره دون غيره ببصيرة انأفذة ۸ بتسرب الما امنا » حين آبدی رأه ف 
الم لفين وف كتمهم » وقد حا ء الخلف من اى یدوا كه و اتخذوا لف 
هذا الک . وإذا استثنينا بودلير أيضاً (ص هم ی 
المفكرين شا وأوسعهم آناقا » أمثال جوته ( ص ۷۵ وما یلها ) وول 
ين أصدرو! حکیم على الا تاج الاذنى والفلسنی لامر ارتکیوا أخماء 

شنيعة ( تبدو لناغير مغهومة ال ولا ند طا تفسيراً أو ليل ) . ذلك آم 
من ناجيةلم إنقدروا أعظم آثار عصرم أو انتقصوامن ن قدرها » ومن لا 
أخر رى رفعوا من قدر 1 ار رديئة أو کانوا مصدراً طده الآمار التى > خم 
اليوم ما تسنحقه من النسیان ( ص ۸ وما لها ) . 

أما النقاد الذيئ ثم قل انا من هؤلاء» ولا سما النقاد الخترفوق ن اال 


۹۸ 
۰ 


الكتاب و تقادهم 


الأهارب » ونيزار » وبرونتيير ».وفاجيه » وليمتر فى فر نسا » ونظراؤم فىاتجلتزا 
وکا( ولابد أن يكون الام كذلك فى غير هذه البلاد )+ » فنستطيع أف 
تقول إنهم مع استشناء قليلأخطأ وا عل تیوه ا 
17 اک القوية » وأثنوا فى حميع الاحوال تقريباً على آ نار من 
'الطبقة الثانية أو الثالئة» بل على آتار شديدة الفراغ والفتور . وسانت بيف 
تسه » وهو بلا جدال أعظم النقاد الفرنسیین» ۸ بقدر بازاك وستندال 
لانودلير وسيعيه ومیشلیه .۰۰( ص۱۲۵ وما یلها ) ۰ 
۲ لا اطرف جات الف ٠‏ التقدئ الذى جعه الاستاذ بير . على أنه لیسآدعی 
لأسف آیضا ما بظهر نا غلية هذا الببت من قصور مطلق عن الا دراك وعجز 
3 مطلق عن الک ورهو يدرف سس ود الافق . فكل الانار العظيمة وجیع 
۱ المؤلفين الکبار » هئؤلاء الذين عترم كلإسبكيين » مكرما فهو جز 
١ /‏ وأهينوا . فارن وردسورث وشیل وكيتس وعربديث ف الا (س ۲۹ 
: مالیا » ۳۰ وما لها » ۳ ومایلیپا» ۲۹ واما ليها )> وهاوئورن وماقیا ل فى 
۱ كلس ۱٩و )٩۲‏ وستندال و بلزاك وفاويين (ص ٩۲‏ وما یلها :۹6۹5 )4 
4 وفشکتور هوجو وبالطبع بودلیر وروست ( ص ۱۰۱ وما يلها ۳ 
۱ #ایلا  )‏ اتهموا بإفساد الخلاق وب‌هدار اللغة » وبأن عقو دنه وال 
1 ع إلى فهمهم من سبيل . والغصور الارستقزاطية» خلافاً لما تذهب إليه 
خطا بیش الاحكام النقدية القررة الذائعة الانتهار » لا تسیز محال فى هذا 
الصدد عن عصور الضارة الشعبية . لا ریب أن الاو لا تمد اروج عل 
الأخلاق من الا خذ التى توجه إليبا النقد ( هن الشکلف الخلتى من خصالص 
الغصور البورجوازية ) ولکن معاصری شکسپیر کانوا بعيدي نكل البعد عن 
7 راك عظمته ( فلم عترف ا 5 اعد مرروو مائة وسين عاما ) » وكثيراً 
ما كانوا بوترون عليه مۇلفین لا جرژ أن نقر نأسعاءثم باسمه . ومعظمآ ار ملتون 
مت دون أن تلفت النظر ا . .. ...( ص۷ ومانليباء ص ۲۰ ومايليها) . 
نالف زا ماع عط خا لانامن التو a‏ حلا اسار 
الھور بتردد فى الاختيار بين پیبر وتوما كور فى »افلا يعرف أيبها يؤثر . 
ا دی 0 0 تغسیره فى دأى اله 5 بجموعة مق 


الكتاب و نقادهر 


الدید « للا راء التوارة » الذى وضعه الاستاذ بير ص ۱۳۷ وهايلا )۰ 
وهذا الموذج من شانه أن بظهرنا على آلوان من السخف وضروب من الام ل 
تج اناد إلى الفن فى العصر الذی يعيشوزت فيه » وتکررها وت اقا 
اجنال متتالعة من النقاد. . وبمش هذه العيوب ( مثل الساس بلاق » 
والاتسام بطابع الاحلال » والخحفة وعدم الا عقرار ) مصدرها العقانه 


السياسية والدينية الى يعتنقها النقاد » على حين أن غيرها ( منها أن الاسبقين 


كانوا عر رفون كيك بکتبون بيا العصر اضر ر لا لعرف » وانه كانت وجل 

مدارس فیا مضۍ بنا الان تعم الفوضى . . 1 . . )مردها إلى موقف متحي 
مود شاه اخار الاجیال الماضية على الاجیا جا اس یر فى عصر احعلاط 
3 عصر انتقال ) بدعوی أن الاجيال المفاضرة غامضة الستعصم ی فيمها. هذا 
إذا ۸ يكن التجناق وذ کری أخطاء السابقین من شا انبما أن يدفعا طائفة من 
النقاد ( ومن اطهور الذی يريد أن يكون فى الطليعة دا إلى الا عجاب بأشد 
الاراء تقدما وتطرفاً » هذا الاعجاب الذى لانقل سخفاً عن النقد المنكلف * 
وأشد خطراً من ذلك أو طائفة كبيرة من ن النقاد » وم النقاد الجامعيون * 
ومؤرخو الآدب خاصةء بعد أن ثوا عبت عن المقاييس اتی تتبح طم الك عل 
الآثار المعاصرة تخاو | عنها » وأمسكوا فى حذر وحبطة ا a‏ 
وفوضوا ام الك عليها للخلف من الأجبال اللاحقة . آما بالقياس إلى الل 
الاسر انم يتركون الخال حرءًا للصحافة ونشر الدعوة . ا فى النقد 
الجدى یأسف له الاستاذ بهد أشد الاسف . لذلك وجوه ويعرب ا 
فى ذلك 0, أن مین حلیاه النقاد عا ی التخاص من عامل ومن تما 
أيضاً - وط ل القيام بالهمة الى يجب أن يضطلعوا بها . آما المقياس الذى يجبا 
أن يكون اساسا لمكنافيو مقدار ما استظاع الولف أن يستوعبه أثره من 
جياة قوية خصية ۽ 

ويخيل إل أن الاستاذ بير مسرف ف التفاؤل . قهو جرع فى لاف 
صفات خاصة متعددة : 


منها آن ی اد 7 داد ۳ 
لستطيع ازاء ار عظم راخ آن لخر « بوقع » المتعة والاستکساف. ء وال 


(۱) ف كتابه « رجال القرن المعرين. وآ ارم م > ء بأريس سئة ۰۱۹۳۸ 


۳۰۰ 


الکتاب ونقادهم 


9 ف سه ان شرح الیب ق اه بر وين توابحى روعته ء ون 
تين ببيمة ال نقائصه وأوجه ضعفه » فيظهر المولف عليها ويكون يذيك 
وه » وأن یمین سرتبة الا ذى القيمة التوسطة فیحدد له مكانه نی طبقته» 
لان تكون 4 ذراية واسمة بالافی ».ثم أن يكون هواتفسه کاب عیدا فى 
مه أن يقسوم بممل إنغاى > وآن تکون لدية الشجاغة فى التعبيز عن رأيه 
7 ارف بتمر دض تفسه للخطأ . . . ال ۰۰۰ فرذا ما رأينا الشروط التى 
_ الشترماها الاستاذ بيد ف الناقد كان من حقنا أن نتساءل عن مجلةالنقد الی رجو 
أك تنشا فى مركا ادها من الاغوان عدا كبر و 
وف اسف کل الاسف لى لا أستطيع أن أتقل هنا الصنحات الرائمة 
اللاذعة انى تفيض بلاحظات دقيقة ميقة نافذة » والتى باجم فا الأسناذ بير 
النقد » ولا سا فى غيبيه الاساسیین وها : امتناعه عن كل جهود فى سبيل 
ا الادب الحديث بحجة أنه غامض يستعصى فهمه » وامتناعه عن إصدار 
۶ على الآثار الا ديية بحجة أن هذه مهمة اللف من الاجزال التالية . 
. ولا يؤمن الاستاذ بير بالف وبحكهم » إذ يقول :« حم اغلف هو ال 
۱ ئ بفرضه بعض المتحمسين على الخلف » . وفى هذا کل الصواب . والاستاذ 
مق بلا شك حين حذرنا من الاإسراف فى الاطمكنان إلى الف . عل أن 
ف الك والتقدير قد بقع أيضاً على الاجيال الماضية كا بقع تل الاجیال 
أصرة » ولیس موكد أن ما بتمتع به الآن بعض شغراء الماضى من صيث 
ع (موریس سيف مثلا ()) 4 مإيسواغه أ كثر منذيوع صيت بعض الشعراء 
ين + غير آن الأستاذ بير يملل حق العلم أن اذمن « لیس رجلا كريم 
فيع الشمائل » على الرغم مما قاله ما زاران » وآن ليس أشد قسوة من 
باد الزمن . وقد بهرنا أثر من الآثار فیفتننا ویستهوینا» لاه بتفق مع 
2 الالية » ومع أساليبنا فى فهم الحياة وف التفكير وق الحديث ..: 
مقر ناه بعد مضی عشرة أعوام بدا لا فارغا ملا سطحبًا . . . وقلیل جد 
1 اسكتب تخرج ظافرة من هذا الاختبار حين تخضع له . ولا أن أنه يمكن 


شاعر فر نی من النضف الا للقرن النادس عشر » صاحب شعر غراى فيه عر 
موش ( الترجم ) . 


متانته 


من الزمن 


مستحدثه طر غه EE‏ 
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۲ 
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شباء مختلف عنما 


وتوالى الاجبال 


كا الاختلاف ( ص ۲۳۶ ) 
5 الخلف » يتمتع ها | رک من ا معاصرين نتيج له اصدار > موضوعی عن 
الاثر » وإدرا که وفهمه على وحهه 


الى غليه 


وهذا مود بدا تائبه إلى م 
المقررة الخاطئة وحدها التى مجمل ال"نار ال رة مستعصية |( مهم ۶ على المعاصرين 
ن هذه الاحکام المقررة شا ماد 


الاثار التى ناهضپا التقادكائت فعلا مسيئة إلى الدين نی ۶ 


مید : فمعهر 


وبالقياس إلينا تبدو هده الاحكام 


ررة سخيفة ضيقة الافق » لذلك تتجاءل 
على النقد الذى وجه لها . وحن من غير شك مصيبون . ومع ذلك فليس 
معکدا أنه جوز النقد حين يصدر حکه بشان کنتاب ما أن يبمل افر ذاگ 
الکتاب ) بل قد برجم عدم فهم الاثر إلى عوامل تتصل شکوین لالا 
تفسه . هذا إلى ماف 


۱ 
ادتث مد جنوح متعند و لعصب مقصود 854 


توص قاس ۱ وی الاستاد تیان ات هذا التحول متعددة : ا 
ضرورة تقتضمها طبيعة الادب نفسها ( فاللعة الشعرية لا تستطیع أن تستفی عن 
شی" من الابپام وعن ضوء یتراوح بين الوضوح والاظلام ) ۰ ومنها انئج 
إلى ضرب من الخاتلة والتلاعب بالاذهایت ( مؤداه الرغبة ف أذهال 
البورجوازيين وق الاستوزاء بالتقد) . ومنها أيضاً اصطناع صغ جديدة 
التعبیر الشعرى والفىق » وتبذ الصيع 


مذهب التكلف المكرى والذهنى » والسع 


بغ القدعة الى آصیدت حامدة 3 والثودةعل 
ى إلى التعمق والابتکار ( أنظر س۱۹ 


۳۰ 


السكتاب و تتادهر 


لاما بلا ) والغموضية تصور من ناحية التعارض المطرد القاكم بين رجل 
امن واطيئة الاجتاعية » ومن ناحية أخرى ثورة رجل الفن الذى توذه 
فة ا هور ات رفص وود عن الاإدراك فیعکف عل نفسه ويتحدث حديثاً 
خفیا غامضاً » كأنه بريد بذلك أن ينتقم لنفسه من اطيئة الاجتماغية . وبلاحفط 
د بير أن هذه ظاهرة حديثة خاصة بلا شك بعصر تحضر الجاهير وهو 


مه عم أنه لايمكن قراءة دانتى دون الاستعائة بتفسير ( ۱۹۲ وما يلباة) . 
أ ری انتقاء الفظ وتنميق الاساوب فلا تحب أن یفیب عن بالنا مذهب 
اڳو جورزم» (0. 

اف اسف أن ۸ افق الاستاذ بير فى جيع آرائه : وما لا ريب فيه أن 
( لا سيا الفن الآدبى ) ينبغى من جين إلى حين أن بجدد أساليبه ۽ ان 
فاظ والصور والاستعارات تبلى وتذوى ويزول تأثيرها > وابلاف الشىء 
من قوة وقعه . وما لا ريب فيه أيضاً أننا حين نقدم للناس را جديدة 
الا نفرغها فى دنان قديعة . على أنه ما لامك .فيه من تاحية آخری 
الالاستاذ بير بعلم ذلك حق العلم یجید التعبير عنه إجادة خاصة ) أن الدنان 
به كثيراً ما تسكون بار الردئية المغشوشة » وأن البحث عن الطرافة 
الصحبه طرافة حقيقية ( بل قد لا تصحبه هذه الطرافة أصلا) ء وأن 
شفات الذين يتؤغلون من رجال اللفن فى تماق حياتم الداخلية ( الشعورية 
الشعورية ) كثيراً ما تکون قليلة القيمة . لذلك أرى أن صعوبة الدب 


2 التى ایا الأستاذ بير ليست من الا قناع فى شىء . 

0 أشبة إل او جوتجورا شاع اسباى عاش آواغر القرن السادس ععر وآوائل 
سابع عدر » ومد فى كتابته إلى اصطناع آسلوب متكاف . ونشأ مهب باه . 

۳۰۳ 


4 5 ف س xh‏ 


5 
4 


ث وتموضه (والشعر بصفة خاصة) ليس ها ما يسوتغبما حال » وأن أوجه . 


العاصر » وذلك بلا شك على م مالغت إل هالاستاة 98 
هور » ( وانا اعرف ماف الرای الذکه 
۱»وتسدو علبه جيم 

یا 


حصو را'ء 


1 لقنت اماه م تاه خطيئة الكبرياء؟» 


فى نویه بشم ۱۰ 


ومن هنا نشا مذهب الدادايزم وما إلى به من #مط سيط 
ال لسور ریالژم وما لعتريه من طفولة سقيمة ۳ ماو ها الغر ور .و 
عاو لات فن التصوير الحديث فى إظوارنا على الاشیاء من ج 


الوقت . . ا - 
وقد ققد ال أن الحديث عركزه ومبغته فى المياة . لذلك أصبح شاعرا ] تفه 
کل الشعور ( كا شیر إلى ذلاك الاستاذ پر راض سر فقد الئقة ۱۵۵ 
مقاول أن تضیر شا اخر غار الفن : أن لضير سدرا ] أو فلسفة قم يعد الطبيعة ؟ 
أو غير ذلك من مور . وهذا ما محمله عل القيام بتجارب » ویدقمه ۱ 
از الشعر إا يقرض لیحغظ عن ظهر قا ب لالهلا صفحةً من ۳ 


۳۹ بالاشکال اخرفية» وأن الفن ا و ن بعتمل عل می 
A‏ وأنه إذا انعدمت الطرافة ی .هذه ا انمدءت یف ع تیه 


2 


تسا رت صو ر الصورین إعا ير سم لینظر الما » وأن ان 

سیق إن توضم لتسمع » وأخيراً ولیس آخرا 1 أن الاثر الفی ینبنی أن يروقنا 
O‏ . آما الفنان الحديث فلا يريد أن تروقنا 
آناده » وإغا بريد أن يتجه الاهتام إليه باعتباره هو هو > واعتبار ما يعبر عنه 
ان کون‌افته معدر |حجاب . ولا كانت الاغترافات لا تحمل طرافة 
إذا كان لدی صاحپا شیء بعترف به ( وهذا قاما يحدث ) رن الفن الحديث » 
فن القوم الذين ليس لدیهم شىء بقواونه ولکنهم مع ذلك يجيدؤن القول على 
حو مستحدت مبتکر ممتع » هذا الفن يفقد فیتته ويصير تسكلفاً انیا » إن 
سح" هذا التعبير الذى تظهر عليه الغرابة . 

على أن من القرار أن الفلاسفة لایفقهون شيعا فى الفن » وان الاسائذة 
دنأ هد ب ا اه 


E RS 
که » للتعلقة إأسرة جريات ر یشم ااا‎ 


تف ظ دار الكش ا مصرية » فما حتفا به من تاكس ن الك والانار» 


عخطوط غریب أسماه مك لغه « کتاب إعلام الأريب بحدوث بدعة الحاريب 6* 
مکش ار الرسالة وريقات معدودات » كشا ناقلها خط حسن مقرو»؟ 
وأدخلها فى جموعة من الرسائل النسوبة إلى عبد الرحمن بن إلى بكر جال الي 
السيوطى » صاحب «تاريخ الخلفاء» » و««تفسير الجلالين» » و «حسن الحاضرة فا 
تاريخ مصر والقاهرة» .وهی مصنفات شهيرة لعالم جليل» و مۇرخ واسع الاطلاغ* 
كان مولده عصر سنة تسم واأربعین وماعائة ( 4 )› وكانت وفانه سنا 
٠ TT‏ وقد يسر علینا السيوطى تفسه سبیل البجب 
00 عن أعماله » فأورد فی کتابه ا حس ن امحاضرة » , كشفاً عمنفاه؟ 
ذ کر لا انها بلغت تلا کاب «سوی ماه ورجع 0 
4 والفقه والحديث وتعلقا: با »وق فنون العربية والاسول ول 
والتصوف والتاريخ و لدب » وأنه > کب إلى هذا ی « مشائل مخصوضة » 
رسالة فى « تحريم الاشتغال بالمنطق » » وأخرى عنوانب ا عوذج اسیب اه 
خصائص الحبيب » » وثالثة فى « فصل الخطاب فى قتل الكلاب » .و 
لنا السیوطی أنه کتب رسالة بالغنوان الذى مه خطوط دار الك 3۴ 
آنه شغل عوضوع امعاریب مثل ما شغل بتحريم المنطق » عملا بفتوة چ سم 
من ابن الصلاح . وطذا فإلى أشك فى حة انتساب هذه ارسالة إله بالغ 


۹ 


۳۰۹ 


كما انطبع فيها من مظاهر أسلوبه وتقكيره » غير أنى سأتمهل فى الرفض وأنظر 
فى موضوعها . 
الرسالة بحث فى موضوع حديث 'لعزى إلى النبی صل الله عليه وسل » 
والحديث »ما تقله السيوطى » نصان : النص الأول «اتقوا هذه المذابع» » والنص 
رولا تزال هه الامة ك أو ال آمتی س خی مالم بتخذوا فى مساجدم 
مذاع کذام النصاری » . وحاول السیوطی جهده أن ثبت صحة سند هذا 
الحديث ء و نقل فى ذلك أحاديث آخری عن قوم من ال وائل » قال البعض فما 
اه م يكن عسجد المدينة عراب قط عل عهد الرسول » ولا فى زمان: الخلفاء 
رة وآورد البعض الاخر أن الحاريب من شأن الکنائس» وأن 
اتخاذها فى المساجد من آشراط الساعة » وأخرج أحدم عن على بن أنى طالب 
آله كره الصلاة فى « الطاق » . وأججعوا كلهم على ذكر « الذایع » » وم فى ذلك 
قصدون « ما أخرجه عبد الرازق فى ( المصنف ) عن کاب قال : يكون فى "خر 
' الزمان قوم يزينون مساجد » ويتخذون مذابع كذاع النصارى » فان فعلوا 
ذلك صب عليهم البلاء » . : 
حديث السيوطى ينضب إذن على المذابع » لاعل الحاريب » أو إنه فسر 
هذه بتلك » وجعل منها عنوان رسالته . وف الاحادیت عنام » ولست أشك فى 
م لا بترددون فى اسقاط حدیت الشیوطلی » تمعنی وترکیباً وسنداً . والای 
جزم به » على کل حال » هو أن رسالة السيوطى مرفوضة عاماء مستکرة تا يخا 
حى لو كانت مخنلوطة بيده . إذ لا يستطيع المؤرخ» مهما بلغت حماسته فى 
للق أو مقدرته.عن الاستنباط أن يعترف برواية تقلها الراوى بعد تة 
رون طوبلة مرن ناريخ حدوثهاء» مهما أضنى علبها راويها من صحة الظهر 
#استقامة المعنى . وماذا تقول راو بطلم علينا اليوم » من غير مرجع أو سند 
یج محديث مبتکر عن المستنصر الغبيدى خليفة الفاطميين فى مصر» 
بقصة مطوية عن القائم بأص الله » خليفة العباسيين فى بغنداد » أو 


الا شبيه بهذ فى حديث السیوهلی 4 فنه ‏ بأت بکرم راو من ووأة 
اديث » ول ينقله قبله مۇرخ من مرخی الاإسلام . وإذا كان العلماء 


برمون بالك اخاديث حاديث | 


دقة الیحث » وقرب العهد» نسبيا » بالرسوأ 
لس حدیث السيؤاطى اولى بالشك وابعد عن 


ا محارت ء فل يتعرضوا ها 
الارمام نبا عن الصلاة 
الخران » وقال إن ذلك من البدع ومر 


الطر طوثی عن الامام مالك. انه ' 
الكعبة فى الحراب وغیره » فان ذلك كله من البدع « لا 

وک رکثیر من العاماء الذى سبقوا السيوطى ء آمقال الكاشانى » وقافق 
خان » والزیلمی . والطرابلسی» ما يذل عا 
الا,سلام > ۳ أنه ل يكن مس معط اه أو ی عن استعالها ۰ ۷ 
فتحوها » 


۳ اجمواعل دک ر مخاريب تصبها الصحابة فى CFE‏ ألتى فتحى 
وا کانوا ینوا لا أشكاطها ۰ لا آنمم أوصوا باعتبارها دلائل لتعیین ا 
والئوجه فى الصلاة . 


وبارغم من هذا » فقد تعلق 


السیوطی ‏ وأولوه ثقتهم » 0 عل الاصح محتجین به » إذ ناراب 
بدعة » و آنه من عمل الکنالس 3 4 ۳3 ول ما شادى به المستشرة قول 
‌ 11 


فیکاد الا جاع 
وقد حاء فى رحلة انز ن لطؤطة أن ١‏ مير E‏ إن عفان هو الذی دع 
احراب لممجد المديئة » واضاف ابن نطوطة. إلى ذلك أنه «قیل إن مروا 9 


آول من بق الحراب» وقیسل مر بن عبد المزیز فى خلافة الوليد.» ۰ غير لله 


عليه » وحديث السیوللی لانغى فى ذلا قلیلا ولا کد 


القدمی والسمهودى » وغيرها من الور خین» قالوا انه لما تولمر Sk‏ 
8 والانماد فا 
بکاه 


1 1 
شاء مسحد المدينة « وبلغ هدم احراب دعا شاخ لها 


ع : جر 


احضروا بنیان قلتک »لا تقولوا 13 بتع حجرا الا وفع 


خجرا ».. وق هذا دض الدلالة على آنه کان بالمسحد عر DF‏ قل ذ 


السمهودی ف وصنه الشامل و#ليله الدقیق لمحد المد 


۳۰۸ 


بدعة اجار 


| االو » إنهكان جدار القبلة « از از رخامخلق بخاق »فيه الوذ الد ی کان سل 
۱ الله عليه وسلم یت وکا عليه فى الحراب الاول » . فکانه یدلنا عل أنه كان سید 
اللدينة حراب على حياة الرسول . أما فى غير هذا السجد » فقد ذكر الكندى 
أبن عبد المك.وغيرها من الأؤرخين القدماء. أنه  «‏ يكن للمسحد الذى بناه 
۱ مرو محراب مجوف و انا قرة بن شريك جمل امحراب الجواف» ‏ وقرة بن شريك 
وف إمرة مصر بين ربيع الاول سنة تسعين ( ينابر ۷۰۵ ) وربيع الأول سنة 
مت وتسعين ( ديسمبر ۷۱۵)» وكان تمر بن عبد العزيز قبیل ذلك عاملا على 
اللدينة من قبل الوليد بن عبد الماك » ولاه سنة ست وثمانين ( ۷۰۵ ) وعزله 
سنة ثلاث وتسعين ( 711) > وقد أخذ الماماء برأى غالببة المؤرخين » وأججعوا 
على الحم بأنه لم يكن لسجد من مساجد الاسلام عراب بجوف قبل سنة 
ی و عانین للهحرة . غير آن آرای مضطرةا ال اظروج على هذا الاجاع » 
اهناك أثر نابت > قد حققت حدیثاً من وجوده » ولا سبیل إلى الطمن بعد 
یوم فى ته » وهو يناقض هذا ارأی الاخبر . 
والواقع أن مؤرخى المرب م ینکروا إطلاقاً وجود المار یب قبل سله سبع 
لكان فى غير مسجندی ارسول پلدينة ومسجداعملو بالفطاط . بل 0اد 


| نام يترددون فما يقصل عسجد المددينة ۰ واختاف رأمم فى حرابه ء فقال‎ ١ 
101 اعد : كان للرسول عراب فى ذاک المسجد » وقال آخر إن عان هو أول من‎ 


_ جمل له راب . ثم إنهم لم يتحدثوا عن الساجد الأول فى الا سلام » فلا نرف ۱ 
خن دواياتهم إذا كان الراب قد أذخل فی بناء مساجد البصرة والكوفة 11 
#زمام » ولسکننا تعرف على كل حال أنه كان فى نظام مسجد القيروان» وهو 
| یامه عقبة بن نافع سنة سین (5۷۰). 

۹ 

٠ 1‏ حدثنا كثير من الورخین‌عن تارج بناء مسجد القیروان» وذکروا كيف ۱۳ 
ا عقبة بن نافع بدأ پنشی" هذه البلدة بمد دخوله |فريقية » وکیف اختط فا 4 ۱ 
+ المارة والمسجد الا ود كوا أن الساس كانوا يصاون فى السجد قبل 1 1 
لأيحدث فیهبناه » وأن سم اختلف فى القبلة ۰ وقیل إن آ تيا ألى عقبة فى 
وان صوتاامن تيد الله أسمعه أين يضع محرابه من السیعد» وتناقل 
ای هذا المديث إلى الیوم » .وإليه يرجم ما حملونه من الا جلال للرجل 


المؤرخين من بینبم ابن عذاری والنوزكة 
2 2 ت 

وان خلدون وان حؤقل والب‌کری . ولا شك ان ما نقله عبيد الله اببری* 

وكتابه 


هدا ع. القيروان هو اصدق صورة وضعت عر نار هذه المدينة » 


ا جامع غير شامل » 


كيل سيق کی اتل ند وس احمتة وان يكن البکر ی قد ماش 


دنا النکری ان عقبهن افم آفام مسجده وافام عر ابه » وان خسان 
إن النغان. هدم هذا المسحد وعد عليه ناء جديداً » وکان ذلك بين سق 
ن وسبعين وثلاث وهانين ( ۹۳ ب بوم ) » ويحدثنا أن بشر بن صفواق 
زاد فى هذا المنحد زيادة كبيرة سنة حمس ومائة (74)ء وآن يزيد بن ا 


هدم المسحد عرة "انية وبناه من جديد: لا ول سنةخس وخسن وما 


( ۰۷۷۷ ويؤكد لتا السكرى أن جيم هؤلاء الؤلاة والبنأة ۸ عسوا محراب 


س 52 1 
عقبة » و انیم تركوه على ما كان عاية حتی كانت سنة إخحدى وعشرن ومانننا 


( مد ) ١‏ اق تلك السذة: ولى زيادة الله بن زقية » 
وهدم جامع القیر و ان کله ثم أر اد آن پدم E‏ مجبه آحد ال ما آراد؛ 
فال فى ذ ذلك » والسكنه جيل وت وبين هنامه > و يفول ازى ء رمئسة ۳ 
E‏ كان مه فا 
كان هنذا امحراب » كا قرأنا » موضع إجلال القوم و بر وكانوا إل 
عهد زبادة الله » ماز الوا او بث ال 235 بی‌الذی آبان لعقبة موقم محرابه من 


الم وروی البکری اذا انها دا جر 


زيادة الله له برای نوفق بين رغسته فى بناء محر اب جدید » و بان 


هم بن الاغلب اصرة ! 


براب لما كان قد وضعه عشة ن نافع 


الصناع » بودم پندگذ ا 

اچاع القوم م على 
535 

الاحتفاظ بمحرابٍ عقبة » وأن هذا الصائم مجع اللاميزة حلية من لوحات ال خام 

المنقوش ازم وألعق هذه اللوعات على جداز امراب القديم » فبدا فى ثوب 


1 5 
بلع ةشيب » وم لصب مراب عقبة بسرء . 


۳۷ 


بدغة امخار یب 


| وقد كنا نستطیع أن نقنع بهذه المجة » فان فى زواية البکری هذه من 
الثقة والاستقامة ما شتقر إليه. حديث السيوطى + وما الغنيتا ترس استزادة 
الا بضاح . ولکننا تعند آراء معارية » فلندع العنأصر العيارية تفسها حا 

وتتکم ۽ لان محراب عقبة هنذا ما زا لک قال البکری منذ قشع ائة سنة » 
2 1 

| قا دعل ناه إلى اليو » . و نا لاه من بين خروم لوحات الرخام التى صنمها 

| الام النبیه فى عهد زيادة اله » وكسا بها جدران ذلك امحراب لبجل . 


۳۹ 


عراب مسجد القرو ان ( سنة ۵۲۲۱ - ۸۳۱ م) 
بری الناظر خلال هذه المروم أنها نی من ورائها جداراً مقوساً . على 
یه جوفة فى جدار القبلة »غير أن الفراغ الضيق الذى یلمحه الناظر من نابا 


هذا الجدار حول دون تين شکله كاملا . وطذا ۲ 5 أحد من ا 
بالآثارأن يعترف بطنيعة هذا احراب ال جوف العتیق ‏ وادعى أخدم أن قیام هذا 
الجدار » أو هذه انموفة مر طبيعى » إذ أن لوحات الرخام الغرم علب إا 
فراغ من خلفها حتی لظهر نقوشها » وقال إن هذا الاحتبال الط ٤‏ ۳ 


إلى نشاة أسطورة احراب » و ال اختلاق القوم لدیث عراب عقبة . 
۱ : 


تفصیل من اللو حات الرخامية محراب مسجد القبروان 1 

وطذا ۸ أو بدا من المودة ال القیروان» وقت منذ ككانية آعوام اا 
هذا الخراب دراسة جديدة وافية . وقدم لى أصدقالى التونسیون معاونة جا 
أذ كرها هم هنا بالشکر والتقدیر » وقت بنقر جدار القبلة فى الحا 
١ 1 ۳۳‏ 


بدعة ا لحار 


مواضع مختلفة » وأزلت طبقات ال مير التى تکسوه فى مواضع أخرى » وتبین لى 
الصفة قاطعة أنه نی من حجارة كبيرة متتظمة القطع » تطابق فى استطالتها وف 
راب وق حجمها وق رصبا نوع المجارة الى بثبت منها مكذنة اليد 
فى الزء الا وسط من برجها . وقد أجع المؤرخون 0 الانار على أن 
هذه المكذنة آقیمت رن ا 0 EE‏ 
اطليفة هشام بن عبد لك . 
و آما جدا ار امجرات فكان بعد می نالا » وکانت عملية محقیقه أذق سايلا 
نكن افزام لات لطم لاس لیر الى اك يا 
ادن غاا اونا من جرح عاف مةل وحذو ا .دا 
۱ | جدار: اكرات امكسو| اط کت من این ۶ اة ا0ر ق تة 
۹ سرعنا فنقرنا تقرات هينة وأزلنا اعضاً من الغلاف اللیری » فتبین 
ا أن خائط الحراب هذا قد صنع ارف فيه من قطع من حجارة متبعحة» 
استواء فا ولا اعتدال > وألة فى طرف نخن» قد رصت فيه قلع منتظية 
٤‏ ن الاجر ۰ وأنه فى بنيانه وف مذهره وق ا لاإتصلن دار اش 
لبي ة ولا زمنا . 
لاشك فى أن جوفة عراب الفيروان N E‏ ی أقم وا 
جدار قبلته أيام بشر بن صفوان . ولا شك ف أن هذه الوفة شيدت فى غير 
3 ت الذى آم فيه زيادة الله ببناء احراب الجديد ۽ فان عناصر بنائها تق 
بوحدتهما الزمنية . وقد ذكر أبو عبيد الل لبکری أن زادة اله قد أولىه ۱ 
گرابه ؤقبته الى اتلیه کل عناية » وأنه حرص على أن نتكون موادها نة 
تا بديعة ۽ لام عکس ذلك فى بناء هذه الإوفة » فهى غليظة الله 
»وهذا وحده یکی للدلالة على أن هذه او لا نی 0 
زياد ولا اک کون آقتم مس تا E‏ 
وی إن هذه رفة يدت حاف لراك ام کون هه فك ع 
بها بیان نقوش اللوحات وضوحا وإبداعا . ولو أن الأ كان کنو : 
أن يكون بناژها منتظما » 'وأن یکون بينها وبين اللوحات فراغ ابل 
مع ٤‏ والال على عکس ذلك ۳ 0 4 فسطيح هذه الجوفةيقترب من | لوحات 
ر م جی ليها ف ا عديدة » النظر فيها لا يخترق EÊ‏ 


تفن فى فضائكاء وانت تری اللوحات لا تتدلى مام هذه الأوقة 


رشاقة » فهذه عائق لوضوح جمال تلك اللوحا 
ق لوضوح 


نلهاره . ولا شك عندی فى آن هذا الخائط الغليظ 
تاو ةة المتسوحات الزجامية'التذلفة > 
Kk ۶ 2‏ ۱ 1 ۱ 
كان هذا الخائط قاعا » وکان هذه الموفة مشيدة » فاضيفت الم 


الزغام فى عصر زيادة الله » وكان ذلك وسيلة لاحد 


البناة توصنل 
رغبة ة الامر » وإلى الا بقاء على اعتقادات قومه » فاحتفظ عحر 


لریادة اله : د انا | دخله بين ان ولا يظهر فى الام 


ونا حتاج إلى ححة بمد هذا لدعم هذه الحقيقة » وا 
كل هذا حقيقة آخری .ذلك أن ن القبلة »ال تی هی موضع رای مور ۱۳ 
من شكل المسدد ومخطيطه . فهذا الوضم يتحدد به ااه جدار القبلة وبحب 
ايكون ها الاتخاه عمودیا على RE‏ القبلة إلى مكة . وكان برجی أن 
یکون هذا هو الواقم فى مسجد القیروان » إلا أن اتحباه القبلة فى هذا ۳ 
متحرف إلى الغرب بضم درجات . وقد اخطا اب عقبة فى حدید شظرها » لا 
يكوتوا قد بلغوا ا الع ما هلهم لدقة حدید اما . وقد اذ كر 
الورخون أن هؤلاء الاب اختلف آصرم فى القبلة » ول حسم خلافهم 
الا ما أعلنهم عقبة به من أن صوتا من ,عند الله عن له موضع الحر اب . ولوا 
تحديد هذه القبلة وتخطيط حائط اراب ر ارجم 0۳ إلى خلفاء عقبة ف 
القيروان » لكان اولئك الخلفاء | كثر دقة و E:‏ ن اصحاب عقبة » وأشله 
تحقيقاً » ونلا كانت القبلة على ما هی عليه اليوم من الاحراف عن شنار الحا 
ارام . ولو أن القوم لم يتناقلوا عل تعاقبٍ الأعوام قصة احا اف | 
بتار قبلتهم » لقو" موا انحر راف هذه القبلة و جوا من موضعها» » إلا أن هد 
احرا ی حد من بعد عقبة لسوء » وظل إلى ومنا هذا عل الا جلا 
والا کباز . 

وغل هذه الاسس كلها نستطيع أن تقرر أولا أن عراب عقبة كان ۶ 

ما قبلته الا هذه انلوفة التی کشفنا عنها من وراء لوحات الرخام والتى اها 
تن رن خلال خرومه ؛ فهذا احر اب باق منذ دة سین للهحرة « على باه 
إلى اليوم » . وع هذه الاسس لستطيع أن تقر تن أن عراب القير وان غذا» 
۳۱4 


۹ ۲ 


بدعة انار یب 


تعرفه » أقدم محاریت المساجد عل الا طلاق . ولستطيع أن نقرر آخیرا » أن 
ما تقله اسیوعلی من الى ع عن الذاع» لا بدصب عل الحاريب وان امراب ل 
أن بدعة فى الساجد . وسیتبق علینا أن نبحث الشی الثبالى من حديث 
یوهلی » ذلك الذی یدعی فيه أن امحراب كان من شأن التكنائس . 


5 


| سبق لتا القول بان علماء,الآثار دترا بجي مدي لرن با 
لأس ذهبوا إلى أبعد ما ذهب الرجل إليه ٤‏ ۽ خزموا بصحة روایته 5 بالرغم من 
هو نفسه فبها » وأقروا الزأى القائل باشتقاق احراب من مت 
كن ة . وم تقتصر حجتهم فى ذلك عل ما جاء بهذا الحدديث » فانم يدر کوان 
لله فرده لابملح آساسا لا قرار مثل هذه النظرية اعطيرة > طحاو ال ورد 
من المررخين » و نظروا فى رواية ذ کرها السمهودی عن أعمال رین عبد العزیز 
يكسجد المدينة » ولكنهم فى هذا ۳ م بقدروا هذه الرواية على حقیتتا : 
ولسوا أو تناسوا أن السمهودى أبعد عهداً بارسول من السيوطى » ناه توق 
حدى عشرة وتسعائة وقيل إحدى عشرة وألف . والذى رواه السمهودی 
1 « خلاصة الوفى » أن الوليد لا أراد أن يعمرمجد الرسول کتب إلى ماك 
الوم ليرسل إليه كنال وعرو مداو فحت البه باربعین من الروم » وابأريعين 
/ قبط » وباريمين ألف مثقال من ذهب وفسيقساء ۰ و تقل السمهودى عن 
كاأن عمل القبط كان عقسدم المسجد . واتخذ بعض المستشرقين هذه 
اه حجة للادعاء بأن الفضل فى إحداث الراب امجوف فى مسجد المديئة 
إلى هوّلاء القبط دون غيرم . 

کی نر5 ا » فهو مخض استنتاج . وكذاك مادکره 
دى حتمل الشك » بل إن هذا الراوی تفسه يعترف يبهذا الك » فهو 
4 ثلاث روايات » على أن إحداها حيجة » وقد تكون الرواية التى تمسك 
قون أشد هذه الروايا تكلها مغالاة 5 هالرواية الأولى نقلها السمهودى 
بن قدامة بن مومى » وهی الى ذ کرناها > والرواية الثانية نقلها عن 
» وهی أن ملك الروم بعث إلى الوليد « بأحمال من فسینساء وبضعة 


۳۹۵ 


dai i‏ عدر حو تفای اد ا 


وغشرين حاملا» » والزواية الثالثة أن كانوا ند عشرة عمال » وقال عنم 
روم انبم < يعدلون ماه » . 
هنايك خلاف إذن فى عدد العال » وهنالك خلاف ارضاً فى جنسی 
SS‏ أن السمهودی بکاد تفرد بذ کر رواية القبعد » ول يشان ۱ 
فى تقلها كثيرمن كبار المؤرخين والثقات الذين تفلوا تارخ مسجد المدينة ود 
تطور انه »كابن سعدء والیعتو یی » والطبری »والبخاری: » وابن لطوطة وغ 
و اذا افترضنا جدلا حنحة زواية السمهودی » وسواء أ كان القبط بشتفلا 
فى بيت السلاة» آم فى بو السجد » فانپم کانوا فعلة كسب ء یشتفلول ك 
|شراف رئيس فلل امه صاخ بن یشان :وليل من الا أن فعلة من الاج 
يداون من نظام أول مشاجد الا سلام وأ كثرها اعتباراً . + وأعود فأسجل © 
أخزى نما کره السمهودى تفسه من أن مر بن عبد العزیز » لما بلغ هدم حر ت 
مسجد المديئة'و جعل لا نتزع حجراً الا وضع مکانه حجراً » . فن الفالا 
أن حمل تصوص التاريعخ أ کثر من طاقتها » وأن مرج الخال بالحقيقة » 9 
نزج بالقبط فعا ثم برءاء منه . 1 1 
ويكق کل هذا الدلالة علا أل ما بستخلصه علناء انار الستشرقون *3 ۱ 
روانة السمهودی زائد عن الحد . :فان.اشنتغال سناع أف بناء مقدس لا 8 
حتا إلى |حداث عنصر فيه » وخاصة إذا كان هذا العتصر رئيسينًا ی نظا 3 
البناء ؛إذ أن الحراب »م یمترف المستعترقون أتمسنهم »أ كار مراکز ا : 
ديسا » وأولاها بالاإجلال » حتی إن لظ امحراب يطلق مجاز؟ على اد 
المحلس » فیقال فى اللغة امحراب أشترف الجالس وهو حيث مجلس .1 
والسادات والعظاء . لله اختير فى الاسلام لما كان يعبر به فى الجاهلية 
معی البانی ‏ تلك التى أقيمت خصيساً للملوك . 


ولتعد إلى حدیث السیوهلی» وال مازع فيه من علاقة الحرا 
الكنيسة » وال ما قد يمل بين العنضرين مبنی ومحتى ۰ والثابت أذ 
والاقتباس فى الفنون وف العارة » لا ان غفواء بل إن الحاجة هی 
الناقل إلى تقل ما بريد أن يستعين باق قضاء حاجه ١»‏ والغاية هى 5 
ا ايه . والعاية أو الحاحة هذا 


بدعة امحار یب 


الأصل » والفكرة آبدی من الصورة . فالفکرة التى تنقل الشكل لغیر ما وضع 
4 أحق بالتقديز من الشكل نفسه . والثابت أا أن لمذاخ الکنانی وظيقة 
ير التى حاریب المساجد » وأن هیک ل الكنيسة وضع لغير ما وضع له محراب 
السجد » وأن كلا منهما دی فى بنائه وف موضغه وق شكلة غآية ختلفة + 
متباینة » متعدمة الصلة والموضوع بینهما . وإذا كان اختلاف الغاية لا يستبعد 
فكرة الاشتقاق » فهو عل الاقل يفرق بين الفضل فى الاقتباس » والبذاهة فى 
التقل . والمعروف قطعاً ان المعتى الذى بترکز فى هيكل الكنيسة أو فى مذغها 
مد کل البعد عن احتتال إيحاء المعنى الذى بترکز فى امحراب . 
آما فى مبناه » فمحراب بختلف شکلا عن هیکل الكنيسة . فهذا فناء كير 
0 ضدر الکنيسة 0 بقع عر ع الاقل لنضدة توضع علیپا معدات الاجا 
والراسم » وفضاء كبير » + پذهب امه الما وی ىء فيه » فى فشحة من 
افع ان و بغير الا مام » بل نكاد 
يق بالارمام نفسه فى رکوعه وسجوده وجلوسه . فلیس فى مبنی العنصرین ؛ 
ا آب واطیکل »كالم يكن فى معناها ء ضلة آو ار اظ 
دی هنذا فا الذی كان يدعو بناة الساجد أن ی ی أمام زا 
ناس » فير وها ويخوروها ویصفروها » ويخرجوا منها بناء قريبا لا أو 
شا عنها » وش ی لا مله هنما وهو ار اب "7 ما الذى كان يدعوم ال هذا 
فى السحاری التى عاشوا عليها مغارات توحی فتحاتها بأشكال الحاریب » وى 
ابال نی اجتازوا بها » فى آلشسام وسيناء وافربقية » نؤوات ک" ها محاريب 
ت فى جدران القبلة » وفوق هذا وذاك كانت ار الرومان والفرس مید 
شر فى البلاد التى فتحها ی تمرض على بناة المساجد طاقات 
صغيرة ضيقة مجوفة لا ختلف فى شى“ كثير عما امخذته أشكال امحاریب» وكانت 
1 ده الطاقات ارغة ین أوضاعها جه وتفصيلا» أو كانت تنل مثالا واقفا 
الإمام يتوجه إل المصلين قبل أن يولى وجهه تحو القبلة لاصلاة . بل إن 
اباحث قد جد إلى هذا فى اللكثائس السيحية الاول نما شکلد ارب من ۱ 
.ب ا كلها إلى إيحاء شكل امحراب . غير أثنا سنری بعد قليل أثنا لا نستطیم أن 
2 ةدبن بأل معاد یی اوق راج ار 
7 ال ا وس در م لج 


ثبته السيوطى » حديث شقصه السند؟ 


لا يقوم على حجة ثابته » ويفتقر 


يرفضه بتانا . 


ق ل من الشك » وافوله فى قوة تنك 


آقول هذا فى ثقة لا : 


على دعيمة من البناء » معو وذ ار » دعيمة ظلت را كزة فى الارض منذ اقیمت 


سنة سین للهحرة » وحتى يومنا OE‏ «التارخ منذ | كر 


احاربت » تطلب لزید بد من 
الشريلء 
و الواقء 


دراك الست الذى جل ااسيوفى او 
محدثه » على خاق حديث مثل الذی شغلنا » مع ما فيه من اختلال واضح؟ 


رکا كه ثابته . و أخشی أن خر رجف البحث عن حلقة التارخ وموضوع الاثار» 
ر لا قبل لى بالضی . ول‌کنی اعتقلا 
عن يتين أن آطورا فقهبا قد أصاب عاماء الدين فى |( 
ی احوال مصر الاحتاعية والسياسية 
نوع من ا أرهد » ودفعت البعض الاخر ر إلى التحايل على إنكاز صلاة الجاعة » 
و إلى وضع الاحادیث وضعا 3 كنهم من اثبات ما کانوا بسعون الیه » أو بترم 
مكانةأسمى من الع عا كان زهلاؤث به حاهلين » حتى إن احدم » وهو ان الج 
ذکر فى « الدخل )2 أن المحر اب ال اجزاء اء السجد جلالا » وحر رم على الاما 
أن اا معان قله > مع ماق هذا من خلاف لا أججع عليه الناس من مذي 
الراب . والظاهر 1 شا أن عاماء الد دين حینگد » بل تب قبل ذلك بزمن طویل * 
کرهوا المغالاة فى زغرفة المساجد 0 ۳۹ فا انوا تشغل المصلين عن الصلاة.» 


و مجرای إلى دراسة فى فقه الدين 


۳۱۸ 


يدعة احاريب 


ورخرفة احراب تشغل الامام » وهذا آدهی و[ كثر خشا؛ ذل بر السیوعلی 
جا من أن يشبه امحراب بالفیخ » من حيث بهرجهما ‏ ومن أن ينهى عن هذه 
الزخرفة » و جعلها » کا رأینا» من أشراط الساعة . 


| اقبت علینا لبحث.ف اصل مراب وفى فكرة انشا ودر ی آولا 
اك استعرض رأيا فى الفظ تسه , فقد كان الحراب لفط بستعمله العرب قبل 
الاسلام للدلالة على بناء أقيم لك من الاوك ومذا المعنى جاء ذ کر هذا الفط 
2 اشعار امری" القیس, والاءشی وف الفضلیات . وهو فى القرآنف 
دی معنی آخر لا صلة له بالقبلة أو بالسجد . رهو على كل حال مصطلح إزء 
ن البناء » غرفة كان أو قصرا . وقيل فى كنتب الاة عراب المصسلى مأخوذ 
كن الحاربة » لآن المصلى بحارب الشیطان ويخارب تسه بإحضار قلبه : وهذا 
سیر » إن آرضی عماء الدين »لا برضی المورخ وعام الأثار . وقد ذكرت 
ف سیاق الحديث عن راب عقبة فى القیروان » أنه حين حدد ااه القبلة» 
ز لواء* فى مکانبا » وأبان موضع احراب من مسجده . فهل كان هذا اللواء 
4 من الحراب » فاما رکزها فى ذلك" الموضع » سعاة القوم بامحراب » اشقا 
اطربة » فسارت هذه الكلمة'فى الاغة للدلالة عل مركز القبلة » لدت آذری 
وز هذا التفسیر لغة » ولت آجزم بصبته » وهو على کل حال موضوع 
ك جدير إعناية عاماء البغة . 
امانعاد امحراب باعتباره عنصا مارا من بناء ال جد » فترجه فى ثتارنا 
بتكار آملته الضرورة » مثله فى ذلك مثل السجد نفسه » الذى تکونت 
4 وتفن هیئته من واجبات الصلاة وفروضپا وسننها » ومن ناذا 
وطبيعة بلادم . واحراب ينسجم شکله مع شكل ا(-جد » بل هو ال رز 
تتفرع مئه خطوطه » وتتشعب منه اتجاهاته . 
ودا كان التارخ لا برشدا إلى المصدر الذی اشتق عقبة منه شکل مر ابه 
فاليروان » ول بين لنا كيف ابتك هذا الشكل » فقد لانعدم حيلة فى 
ط الرأى وتحليل الفكرة . 
٠‏ الراب لا بقصد به الدلالة على اباد القبلة دب ؟ إذ لو كان الام قد 
اضر على هذا لاتخذ المدراب أى شكل آخر » فلم يكن هنالك ما يدعو إلى 


کو غه » وکان عکن أن بستعاض عنه بأى شیء یکون منه ميزة القبلة > ا 
من الجر أو لوحة بارزة » أو عل » أو ستار » أو جذع نخلة » أو وند مثل ذلك 
الوند الذى کان تكىء عليه الرسول فى حرابه | الاول . وطذا فايس فا 
امحراب من شكل جوف غضاضة أو بدعة أو شرظ من 0 شراط الساعة . ۵ 
غير إلى أعتقد أنه كان هناك فوق هذا سبت قوی آخر دعا الممين إل 

الخاد هذا الكل الجوف > أو إلى ابتکاره الها سر أن ليت یا 
زالوا » سطفون للصلاة ق السحد صفوفا مستقيمة موازية لجدران ال1٤‏ 
مؤعين بإمام منهم > و نعلر ن الارمام يمف منمزلا ى صدر ا معد » ومحتل 3 
بيت الصلاة لنفسه وحده » غا طو بل با که . اذا آدرکنا أن الصف الواح 
فى مسجد القیروان يتسع لماثتين من ن الملین وان السلین کال عددم وافرا حق 
كانوا علاون بيت الصلاة ومو السجد وزياداته » بل كان بضیق بهم كر 1 ۱ 
ااال منهم الصلاة خارج المسجد فى قارعة الاريق ب إذا عامنا کل 
هذا اذ ركنا أنهكان من اليف حقا إن محتلالارمام صفّا واحداً لنفسه ويذقة 
بعائتين من الصلین خلفه إلى تصن السجد يؤدون شلاتهم اق غير مأوى ' 
القیظ أو المطر أو البرد - 
وق رأينا أن هذا كله لم لعب عن عقبة وأصحابه » وا أنهم ابتکروا ام : 
امحوف حتى يدخله الا مام ى صلانه ویتسع الصف الذی كان حتله هو و 
تین غيره من المفباين » فينغذوا من العراء إلى ببت الصلاة > ول 
إعرواشه ۽ 


در 


صفقاء أطت 


[ أعيذك یقارنی أن تقجط: قلخب هذه النقغة المرى 
إل تلو فائما تند أمثال هذه الحواطر من تؤاد متبول » 
إلا يعرف الب إلا مصوناً لا ترق إليه البات ۰ ولا 
ابيب إلا ملكا عند الطهر حول هامته هالات . ولن 
یمز عليك أن رى ف الاس من يژ حبیبه إهذا الا خاو 
مادام فهم ملك يتحلى عن عرشه فى سيل الاحقاظ 
1 بقلب + وشاعر عف يتم عليه وفاؤه أن بوا من موه 
حرمات التقدیس ۰ ] 


! سنا ولاتما فش معبودنی. من بعد بارا‎ A 
! ف البمن تیه ومن صلبف» + لدى ميد أب النفس عاللها‎ 
» ی اروح عانها‎ NS تا ی لیب اه‎ 
+ آرامی عهود الب" صبادقة" "ان کان مه ضیری لا براعها‎ 
» وی" عن مر لا اوها وت عنها قصى الدار نائها‎ 
ی ليت لا شريكة 4 قالمرش» حك ”ف الدنیاوهلمام‎ 
» قرقوا الخله اق آرجاء مملکنی. ونساوه" عل على تواحببا‎ 
را‎ E الور أصباحاً منوترة وضاءة السن‎ | 
» نشوى مواهة" بالسدر وم"‎ .. ١, بلرونق الضساحی ويبجتة‎ 
بت ای رهن" مطلها ... وملیات الأماق رهن/ آیدیها»‎ 
1 وألهتى دون الاي تالا‎ rE بالآمال‎ ۳ 
۳ ماه" 1 تادا الد ر نبا » ولا الملا الاعل بویا‎ 0 
یم" عندى على اللا الإ على وما فيه + ونيا وا‎ 


NR 


ES 

تأت عنها .وق الاحشاء عشرة" البمد" 'يضرمها والشوق بذكا ا 
قالوا النوى طن“ الاشواق"» و حیم فنار" قلۍ زادت ى تلظما 
ما الباسستوة سواء فى تولههم ولا النفوس. سواء فى 7١‏ 

ولیس من يداعى الاشواقعن و طرر 

شط الزار" بمجسعى. عن مرابعها 

بات یا روح إثما ع مونسما 

فرهبة" ال الیلاء ‏ تولها 


ومن تکن مل ى فى تعومتها 


بای" ان اللوی ليست تغبير” من 


۳ ل ع 211 4 
شور وراج ا اللقاء لا 


على اليامش 
وف السمم 


رکد للقاری* وإن شاء آقسمت له أن حرج كل الا حراج وأا كتب 
هذا المقال جشية أن نفل ا واا ا 2 تربطتی يهم زوابط عدة 
تتفاوت تراخیا وتتفاوت إحكاما » وهم جیماً عل حرمة الزمالة والاخوة 
اوالصداقة »وق عن لبعضهم دن من تعایم وتثقیف واقتدار . وقد تتامذت 
2 لعضهم فيا يحب أن إينسيه ال" أستاذى اليل الدک كتور مله حسين بك من 

* وتاثرت بعضهم فى تکوینی الاد وببعضیم الآخر فى تقرير متهاجى فى 
ایا . , هذا فضلهم وعل الاصح عض قضلهم عل » فلعله لا يكون فيا أ کتب 


ام لا ألعرض إلا لمن ترون عليه کرامة البکتاب.. 

قبل نيف وريع قرن كان واسطة التداق بالصحافة وعتحنی فما صدبقی 
الاستاذ الازی .“ذلك أى بت أن ادخل فما قبل أن آجوز امتحان الدخول . 
5 أذ إلى جنپ الآستاذ لانیف ذلك اليوم صدین له مرشح منذ أشهر العمل 
ية عينهاء فلم بتردد الاستاذ فى نسیان صديقه سناعة امتحنی »وم یتحرج 
نان باح »وق أن حلت عل هذا مد المرشح .ولا آدری على 
فقیق أشق” ذلك عل الاستاذ المازى ».لكن الأ أعامه غلم اليقين 
ره إل الآن من امن أنه باز منى فى ذلك ايوم امتحان آخر ون فيه 
وک 2 آنا متحنه فی الا تصاف وقد سرنا فى التزجة سيرة كنت احذه فا 
: و ثراسا» وکانت لمض ریات الصحف اذ ذاك تنقا ل ما تارجم آو عل 
تجح ما ينترجم من البرقيات بارف دون إشارة توفيرا لوقت غردما وثقة 
شريدة الاخبار الى كان يحررها آتكذ المغفور له الطيب ال کر أمين بك 


ر له أن أمور الترجة ل تكن إذ ذاك فوقى ا هی الآن أوسا أعتقد 


۳۳۳ 


اس (صاحب فضل وان كنت أحرص ما أ كون على کزامة اتاب بوچه : 


وق الم 
1 نبا الان . فد کان ا هد المنذول فما خليقا با بابرة وبکاد أن يكون لوجه ‏ 
اه . وکان الاجر العروف فا كالصدقة يعطاها السائل و طلما وله 2 ۱ 
محرو جتنا ف اوه مه و و ار ۳[ 
ومع ذلك لم نشکر ک من الکتاب فى اليد کثیرا عن قواعد الترخمة 
وا مایق إذذاك واليوم وف سنى اکر الى كانت إلى مس 
تفتحت آفاق الادة تسرد لكل من دب على هده الارض وهب » فكان 
لطائفة كبيرة من الناشئين جولات المداكين فى هذه الفاق والميادين » وکانت . 
حوعة من الترجات ترحم افوف وتتذر بالتضخم . والغرب الذى نترجم عنه ١‏ 
غافل ما فى كثير متها من القثیل به والتهويه لاناره . فا تزال الصحف واثجلات 
تطلع علینا کل يوم بکتب ملخصة نی صفحة » وقصص ملخصة فى أعمدة 6 
ونموت‌جدیدةطذا التلخيص » يدخل تحتبا ما یسعی بالشرح وما سى لضي 
من الکتب الملخصة فى صفحة واحدة من صفحات اراد کتاب مشم‌ود. 
بقع ف مه یقرب غغاة فح بالط الصغير : والصیحف و احلا 
0 جاری بعضبا بعضاء لا تمرف الاستقلال فى الطابع واللون علد 
مر الحا كاة ٍ فا ذا ظهرت العناوین فى جريدة لاجر والکلیشهات ۸ تلبث 
أن يب بالامر والکلیشهات ؛ وإذا حلت واحدة صدرها بغادة 
فتانة قامت المماراة بينها فى عرض الغادات + 
وقدکان فى سالف الزمان عندنا مسرح و عثیلیات . وکا ما بقع فى ی 
الغرب ينتقل إلى محيطنا الشرق ممصرا » فتحذف الأسماء الاعجمية وتیل 
أنعاء عربية » وتعرض علينا دون مراعاة للظروف والاحوال » بيئة لاهى درق 
ولاغريية » ولکنها بيئة 'غرابية I:‏ القثيلية بعد ذلك ما فيها من مخ 
وما غلب علما من صفة الانتحال » فكله « صابون » . وقد قامت شهرة لض 
روائيينا المسرحيين على هذا النوع من الاساس وهذا الضرب من المسوخ * 
ويعترف لعضهم صراحة باه کان تعمل هذا . ولا شك أنه كان غعله کدرا 
أولى فى سل الشهرة وذيوع الصيت بين ابلهور م لعجيل من امت 
حقا فيا عرض على اطهور من تا ليف تاس قا « اليئ > لاد اسر ؟ 
والمطاوعة لا الشقة » إذ حور القصص الاجنبية بعض التدوير وتمصكر على 
الغرار السابق » لتبرز فى حلة محلية بمود منها عو رها بفشل التتتوير و 3 


4 


وق الم 


آقزویر »ثم هو إلى ذلك مأجور أعظم الاجر با فاز به من ابتکار تم له بوضع 
9 -واحمب أن هذا الیل ما قال بر » وها بزالا فیه آفراد فى -الذروة 
شاد الهم بالبنان » وان كانت هذه البنان ترتعش حين تشید إليهم » »رش 
الا تفمال . ۱ 
۱ ۰ وهذا السيلو «الشروع» » مابرح يخا أشكالا ««شروعة» أيضا - من ذلك 
کت اندر مع کاب كين فقضمبت عليه ادرع معتا ُدوری من یی 2 
افم عر أسبوع حتى كانت المكاية كلها قوام قصة فى جلة أسبوعية كبيرة 
#مورد أجر كيز . وقد أمناب اللکاتب .يها عصفورین من ذهب الأول أله 
مقر فى الأذهان أن صاحبنا التكاتب الكبير مبتکرها» والثانى وهو الام 
ما ضمنت له رزمة محترمة من ورق البتكنوت عل أهون سبيل . وليضحك 
اعد ذلك من بضحك » وليسخر بعد ذلك من يسخرء فم كاتبنا الكثرة من 
القراءء وعارفو القصة الاصلية تفر قليل . 
وكشّاب الغرب مسا كين حقا ۽ فن النهضة التى تغترف فى الشرق من عيوئهم 
لوشك أن تسمم هذه العيون ..فهذه مه فلسطينية تشر قصة إنكال 
ای الاشهر هانس آندرسن بعنوان یستمم على بعش القی" وأا مترجم 
2 . غین آشرع فى استجلاء القصة هذا العنوان آنتقل من نموض إلى 
أ هو أتمْض ومن بهمة إلى ما هو أشد إبراما:. وأخيرا أعثر عل فى فى القضة 
#لی على أصلها . ذلك أن.ما؛نشر لم يكن لاندرسن وإنها مشيدة أو تلفيقة 
ا تند إلى أساس من أندرسن . هذه جرعة نكراء شوته فما جسم جى فانقاب 
هامدة بضنى الحقق الاستدلال على صاحما » ويعي عارفيه التعرف عليه . 
مبتدى آخر الام إلى شی" يدل عليه . ویای كاتب مصری إلا أن وه 
لك القصمى الدیباری بالذات حتى لا يذه الفلسطيى » وينشر له قصة فى إحدى 
5 تا ا حترمة من دون أن يشير إليه أو يشعر لقاری؟ بأنها مترجة» ثم بذیاوا 
امه نف نفس الحلة التی صدرت اقاصیص هذا الكاتب عن دارها . 
الق أنه ليس أهون هذه الايام من ملية السخ» لما فى الواقع آهون شوه 
يعها الطفل الاخرق ء ويستطيعها المثقف الرشيد ولا بتورع . فباب 
سب المشروع وغير الشروع مفتوح على مصراعیه » والكتاب كثيرون 
بقون » و القصة رامجة تذيل الصحف اليو مية وکانت إلى عهد قريب خلواً منها . 


۳۰ 


ال اللو انيف سه o‏ بن را aia‏ 


١ 
| 


كلها او يختصرهاء ويتادى فى هذا و! 


ود ام ا 
یکاد صح 


وإحدة بنصيب متواضع ومن 0 2 استطمت مع ذلك أ 
آزعم هم ما را ت من هذا ای ؟ بهذه اللغات الادبع والاإشارة !! لى ما ما 
امن شوه . و والذی ١‏ حب أن آلفت البه لصفة خاصة هو أن الضمير الا سای 
فقد من سلطانه على النفوس القى“ الكثير » وأنه فى بعض الانعس إسبيل 
الاحتضار » إن ۸ يكن اتخذ فى العدم الحل الختار 

ونبدا بالقابلة بين ما جاء فى بعض ترجمات هذا الشىء أو هذا الكتاب الک 

بم ال ا من حمس عشرة لغة اجنيية ۹ فق اصله الالای عن مدام 

ین : « ولو م تتغن فى عالها المتشيع روسو بالفضيلة والطیبه 
اللتين لا يختاج إلهما حا 5 بأمره »,ولو تنبأت بادف الدى بری إل 
[ نابليون ] وهو با لا يتكفف جقینا إلا عند الاشراف على نباية الطريق؟ 
لبق ها غر تبين العبقری قبل غيرها . » وال هنا شرظية ومعناها أن 3 
دی ستال ل تعد بشخر تبین العبقرى فى ابلیون قبل غيرها لا نها كانت تنعى 
فى المها المتشيع لروسو . . ال . فيأى مترجم عربى فيفهم الاصل اللا عل 
النحو الآ : انبا 2 تتحرك فى عام روسو »عالم الفضيلة والطيبة اللتين لا عکن 
أن لعب پما دیکتاتور » ومن ثم لا تستطیم أن تتحمس لبوتابرت . لكا 
ذلك تتبين هدفه الذى لم یکدف الا حين آفرفت سيرته على اتام وت 
الفضل فى أنها کانت آول من شين | مسق ری . وهذا نقيض ذاك على خط 
و لتدبان علة هذا التناقضش بين الاصل والترجة له بد من إلقاء درس فى الافعال 
الالمانية ليس هنا مقامه ولا جال شرح صیفها المعقدة وتبيان ما يستعمل متهأ 


۹ 


۳۳۹ 


وف الد 


| فالشرط نانواعه وما لا يستعمل . نما آرید جرد التنبيه إلى ما بين الاصل 
والترچة من فرق جوهری بعل منهما تقیضین . فاذا فعل مترجم عربی لذلك 
الکتاب #آدی الاصل الالمانى بهذه العبارة : 
« والبارونة ستائیل تلك قد أغفلت مع ذلك ذ کر جد بونابرت وهدنه 
ی الذى لم يتضح آمره إلا فى آخر ره » . 
وندع للقارى" اج على مبلغ مطابقة هذا الکلام الا صل أو مغایرته له , 
9 نا ننبه إلى شى ظناه فى الترجة العربية » وهذه 2 مثال من هذا المی*. 
ان امترجم العرى للاأسف الشدید خبیر يفن الاستخلاص کا لاحظ اتاد 
الجليل الدكتور طه حسين بك » فهو ضع آمامه تراجم ثلاثما لشی واحد ويقابل 
ا » طرذا تبين اتفاقا ينها تقل من أمها ما يلو له » وإدا تبين اختلافا استتخلص 
١‏ من التر جات الثلاث عبارة مقتضبة تنقذ الموقف فى رأيه » وغاب عنه أن هنال 
أصلا نیا عکن من شاء الرجوع إليه . وحسبنا هذا فى الاقتباس فا لب أن 
آرهق القاری" أو نتقل عليه » ون کنا مضینا فى التحقيق إلى خره فل ترك 
شیا عکن أن يدل على الطريقتين لم نتثبت منه : الطريقة الغربية والطريقة التى 
حير علبها بعض الشرقبين من ذوى الاسماء الرئانة التى تظهر واتذتنى فى طليعة 
تشر آدیی وق عقبه نازلة فى الفتادق السكبرئ وعزابلة طا . 
۰ ظلذى نرید أن ننوه به خاصة هو ذلك الجهد البادی فى عإولة الامانة فى 
النقل فى التر اجم الغربية حیال هذا الاستخفاف التاهر پذه الامانة فى الترجة 
العرنية , فبینا نحط آزالتر جة الاجليزية ع سبيل المثال حافظ » فما خلا هتات 


وأخطاء'ه:] وهناك » على روح المؤلف وأسلوبه » جد تلك الترجة العربية التى 
أسلفنا الكلام عنما عنای عن هذا امد » عاجزة كل العجز عن تتبع المؤلف 
ف آفاقه ومواطنه » لانها لا تعرفه وم تتصل به راسا » بل انصات به بالواسطة» 
ام تحفل فوق ذلك ببذه الواسطة الاحتفال الواجب . | 
8 لقد يمسر تعبير بض الموئفيئ عسرا اعذر المترجم مق إساءة الفهم اش 
3 الاداء إلى حد کر . فا هو مكلف جلاء ما لایشجل وتيسير العسير » زک 
و مطالب بأن يحاول ذلك ما أمكن » فإذا استعمى عليه المنی استوضعه 
1 ل العم فارذا لم حبد غناء كان فى حل من أن يترجم على قدر اجتهاده » وا 


شش 


كيد فى هامش إلى هذا امسر ذا بطم إلى ماترجم . وارقیب على هذا كله 


لة» .-وليس فى هذا الاسل غر 
حير قليلاء فال 
ترج منها حار في القهم . لکن ما عذره ق 


ولکن وضع کلة الامتیازات ق 


e 
۳ توافر لامترجم ذواق للغة‎ 
1 إغفال د من أعماتها الساخطه > وهی واحة فى الاصل‎ 


والقدرةعل الوصف من مميزات الکاتب » ماق ذلك شك . وهی حك إجاد» 


علبا » فالادب تعبیر . فذا رژی الآديب اوصافة يماحم 
خلط بين لاله ولا يدرك فروقها التى لغ 
مترادفات - إذا رزی الادب الوصاهه 


BE‏ مدر زا تترجم فا الأوصاف كينا انفق E‏ افپاعن 
الخطوط الاساسية و الملامح المميزة استناداً إلى أن القارى" العادى قاما كلف 
تفسه عناء التدذير » و أنه Fl,‏ اوادث التهاما من دون عناية بالتفاصيل أو 
الثغات إلى ما یکون على على حواشی اللوادثاء وأنه ا ذلك مر الكرام ولا 
تافل محال ۳ خلنی 5 لیس مما لسر ات لذی مترم نفسه او الترجم 
عل العاديين منبم ولو ۱5 


ال تك 


ل 0 !فى 


ان 


ما بروئه نقصا فى الاصل و تصحيح ما يجدونه خطا ى الوقائع أ والتو 
1 و ۱ 1 
ولاباس من ذلك إذا ضمنه المترج هامشا أو نض عليه EIS a‏ 
من وضعه هو لاهن وضع الأؤلف . مد آذ نارن تون من عند الاسم 


ما رون إثباته فى صلب ال ترجة ذاته . وقد يكون با رون نه شيكاً ۸ بغفل, 


عنه الولف وم يعباً ثباته »كذ کر اسم لمسّد الا بورده» آومسلك بمینه ماود 
عن الاشارة إليه » آو تفیل ۸ بر حاجة إليه » ذاذا بك تقر هذا کله فى صلب 


الترجمة 


۱ 1 ا م 
نه من عند لف » و ال اف ؛ براء مثه لا * 


۳۳۸ 


وق الس 


۳ مثال ذلك أن ترد فى کتاب «نابليوق» لار ميل لودثيج عبارة «الملك أسير» 
قيقابلها فى الترجة الا تجليزية هذه العباره : « وشرع الملاك. لويس الشادس عشر 
ف المرب فضبط ف ثازين وأعيد . » وهذة واقغة وتفصيل قد نفيك القاری* 
الذى هله أن يعرفه بل هو يفيده عل التحقيق » وكان يكن إثباته ی هامس » 
قا يدور باماطر آن المولف هله ء سکن القوة الدرامية التى تبدهك من عبارة 
الملك أسير »كانت بر عنده من التفصيل . 
وتلق اجمل الاصطلاحية على آيدى بعض المترجين إهالا عديذا . وعذرم 
١‏ من اس فما لا سبيل إلى مجاهله » وان كان شىء من الفغلئة خلیقا أن ينبه 
1 الرجم إلى ضرورة التشت والتخری . وهناك جمل تمذر الترجم کل العذر 
اصة إذا كان السكلام فما عن جندی کنابلیون وعن خنادق . فق اللغة 
الالانية اصطلاح معناه اطرفی : ألقيت بنفسى فى الندق . ومعناه اطقیق 
«األفیت بیدی إلى التؤلكة . » آو « آوردت تفسى موارد ال »اذ ترد 
هذه المبارة على لسان ابلیون یترجها متراجها « ولطالما خاطرت ياتى فى 
اطنادق . » و انادق هنا زائدة کا بری القارى' » واطعتی يستقيم ویتم بدونها» 
وكان الترجم خلیقا أن بهماها لو فطن إلى أن ما يترجم اسطلاح لا جلة غادية . 
والسواق الى نسق الافعال فى اللغات الغربية تسبت امترجین متاعب 
لتوقعهم فى ارتبا كات کانوا خلقاء أن بتفادوا منها بالتثبت . وهی فى اللفة 
| الالمانية مصدر عناء حى لابتطلمین مها .من .ذلك كلة. ماه ومتناها 
خلم و ساره ومعناها لبس . وقد خلط مترجم بینهما وكان السكلام عن وب" 
ابلیون العسكرى وأنه سوف ييخلعه رات فى حياته » ففهم الترجم ابلة على أن 
الليون سباش هذا التوب مرات فیحیاه» واإذ بستبند أن بكرن هذا ساق 
ليون الجندى الذی لا كاد بخلع هذا الثوب لم يفرض خطاه هو والتباس 
لسكلمة عليه » لكن ظن أنه مخلس من هذا الاإشكال بإضافة « كثيرة » إلى 
مات » لتكون اعلة :د ومیلبس هذا الئوب فی حياته مرات كثيرة » 
اوقم نفسه فى اشکال آخر . ۰ 
" ومن السوابق الآلمانية سابقة ٤ه‏ الى مق الفعل فشخاتی منه نقیضه , 
كلمة «وقمزط ومعناها د ربط » إذا سبقتها 60۸ أصبح معناها « حل » . 
ن هذه السابقة لامخلق النقيض داعا کا هی الال فى كلة دمة صنو ها 
۳۳۹ 


ادن EN o‏ از a‏ مد نت 


schwin‏ بذوزر* هده الاقه معناه لاء 


كذلك « اختؤ ».و عاب رز بالط 


تلفت 


[ و سا هو 


» ولا بد آن معناه فى احلة السالفة الذ 


الزرقه او ۲عصصتطه الا جليزية 
سے 1 ۶ 1 ۳ 
والكاتمه الفرلسيه الذالعة الصيت مدام دی ستال عادت انون و ناهضبا 


تباغ لکا كانت > 
فكتب الما بوماً 


لامبراطور و قصاها عن باريس و شردها وحر 


للا لقاں الى ۳ 1 


5" 3 وأغمان ده ١‏ ۷ ۶ 
مره وخاصته واعيان دولته . ولا عکن 


نندی احتقاره 


ون الکانب ابلیون وهذة 
لکن الترجم لا .يفطن إلى ما بين الافعال 


ها من اختلاف حين تعبر عن الطاب الماشم 


عداوته الطويلة لدام دی 


الالماتية من فروق وإلى ما 


ن 
ون انه كتب إلى مدام دی ستال بقول 
یدید . والاصل یذ کر 


يقول : إن خی یکتب إلى مدام دی ستال يقو( 


رف یس را 


فى 


آخی با الى أن یکون لهدخل بلقنه الجديد .و 


5 ن له دخل بلقبه الإديد ۰ وان دل هذا على شىء فعل أذ ترج آساء الفهم 
"۰ ۳ يفطن إلى حقيقة ة الأفعال المستعملة فى عملةء وا نه انا ا 1 م جعل باله إل 
حقيقة من حةائق الکتا اب الذاى ترجه . 

وبلاحظ ق بعض المترجین أنبم لا #تحردون حين الترجة من الموى 
ولا يفون شاملاتهم بم الخاصة ۽ فقد لا يعجب المترج فى الاصل عبارة شديدة عن 
بلده أو بش وطنه او بسیثه حک نم عام فيسشعده من الترحمة غير عالىء باه 
هنا ناقل سب ! وناقل الکفر ليس بكافر . ولي سكل ما نفك بمجبلت. وقد 
يكون اند إذا تقل حاف 7 2 لانصلاح ؛ والامة التى تنيب 
لا تنقدم ؛ وفرق بين النقد وال هانة» بين أن يقال فى قوم : « إن بر كيا 
» وأن يقال : « إنهم متسولون» فالاولى خليقة ان تشاعت 


ی التقد 


من امسو ہیں 


rr 


وق الم 


#ودنا فى مكاخة التسول» والثانية تغضبنا بحق و تحملنا على رد الاإهانة . لكن 
٠‏ مهما المترجم تقف عند هذا وذاك : تقل النصيحة والنقد» ونقل الاهانة على 
مواء . اما الموقف الذی .تخذه المج , حیال هذا أو ذاك فنافلة إذا كان من 
ورائه مساس عا ی صلب الان 007 إن شاء أن سَخذ الوقف الذی براه 
E:‏ مقسدمة او عل اطامش . وقد بلغ الام ماه ودوج نشب رما 
لامؤلف عن أستان وليد نابليون خذفت اجلة كلها و ادتبعدتبا من ن الترجمة. 
وه کا یی : 
« لكنه | أى نابليون | يذهب ويجىء فى خيمته على » وقل السكرتير 
بامت الذی اغتاد ان تمل شقن الجيوش هنا وههنا » يتابع | إملاء السيد 
کر الاسنان الار ع التى تنقص طفلا مقا فى قصر بارد على بعد ألف ميل من 
ها » الاسدان التى تموژه للعض ۰ . . » وکان تأبايون قد رد عل مربية الطفل 
مرب عن آمله فى أن پسمع منها قریبا أن الاسنان الاریم قد نبشت له . 
وبعدء ذا مل ألا کون أسخطت آحدا » فنا بقع فى هذا أو ذاك من 
خطاء التى آوردت . لکنا محاجة وحن نتثقف عل الغرب أن ترق بثقافة 
: ب » وأن ننقل منها اظیر على وجهه الواضح لا تشوبه اج 
ديل . ومن العبث أن نطالب بذاک المتطفلين على الترجة والمتكسبين من 
لاقن لا بحسنون سوی: ارجا ا بل نرجو ,أن تقسو ۳ 
منم الاقلام لتحد ما آمکن من عبثهم الضار . ولیس طؤلاء بنبنی التشجيع . 
لفحي ان تس ل خطائه عسنانة وأو الجهد السادق و عاو مان 
الستطاع وقد آشرتاق صدر القال إلى الذى نسب ال آندرسن مآ 
ول الذى نسب إلى نفسه ما قال أندرسن » كذاك الذى يسلو على قصة 
معهاافينشرها على أنها قصته . ذرلى أمثال هؤلاء ألفت زعماء الادب وأئمته 
99 1 > فا كانت الثقافة لتتهض على أكتافهم اطزيلة العجقاء 
اجوز أ أن تلقف هود آحد , 
۱ جرد امراق 


ل بنظر إلى الزامى.ق البوق الك و يمحت ۱۳۱ 


بای ال النفخ وإ اخ واج هذه الآضوا ت التى مختلقها ویدسپا عل اللحو: Eo‏ 
لصره إلى المدر فيزداد تجبه » فهو الفا لا يزال يوق" إلى الزاصين فى الابواق 
ويدعوم بالعصا إلى الاستمرار 

ماذا حدث ۲ کان مجب أن تسکت هده الاصوات 31 بالطرقات الثلاث كل 
الطبل الكبير لتبی له دخولا خفیفاً هادثاً . . . ولکن الابواق لا تزال 
صخها المر جل » وضارب الطبل لا بزال رافعاً بيده عطارقه منتظراً آمر العلرقة 
من العصا المشغولة بالناحية الاخری 

ونظر ال الاوراق المثبقة آمامه وساءل مت 


RET‏ جب أن بدا الان 


بدا دخوله 7 لقد نات الوا 


عاد ملق فى الما التى بيز فى بلا 
اق عدت معا »و ره ولات الابواق تدوی . 

اف قف فینشه لمدر» ولکر ن ساقي 1 ا 
وتماوى فى كرسيه ككومة من القش . حت أن مدا 0 فلا ریب أنه أا 


5 5 2 
التقدير ع فقد قال له المدبر امس إنه دخا ل متاخراً بعض الشىٴ » و اه کل عض 


الاصوات . 

ولکن هذه الأبواق ألا تسکت ! 

ورأى آلا نتفر أكثر من صذاء فر ف القوس ودفعه عا على الآوتار یا 
ار دنم ا اصوات ال أصدرها فتوقف فاح . وسمع فا 
اللحظة التى تلت هذا السكون الفاجی "بولا وأبواقاً وصيحات تزار وتجدر» 
ورأی العصا » وكأتها تقسمت إلى عشر أمثاطا » تقترب من وجهه حتی اک 
سه وتو" إليه جیماً بالأمى الذى انتظره ملويلا . وجاهد أن بل تابن عل 
كانه » ولتكنها تفلتت من أصابعه وهوت مع القوس.. . . ومعه 


۳۳۲ 


7” 


تك أن :نيش 

" وآسرع إليه زملاؤه يحملوته إلى غرفة قريبة » ولسكنه افاق فى الطريق له 
ون كانت عيئه لاتزال زالْغة » ونظر إلى المدير الذی كان قرب 3 
بصوت متقطع غير ر واع: : د لقد دخات متأخراً هذه اليك ألضاً.. 

| که حين أناق وارند إليه رشده كاملا ذ کر رو نان 
2 7 د ق العزف ل بات بید » وإعا هی بوادر هذه النوبة الى أضابته آضاعت 
عام اللحن من رأسه ومسخت الاصوات فى آذنیه . 

وتحركت شفتاه و هس : « هذه آخر مرة 6 . 

+ وم یسیع مسه آحد» ولکن زمیلا طن أنه ممع شيعا : فساله : « مادا + 
ای ۰ ثم خرج . 


وسار فى الطریق لا بدری إلى أين يذهب ؛ فهو لا بريد أن یمود إلى غرفته 
هذا البيت الذى كان بحبه ويدخله فى خشوع ب ا ار 
ین ».وخمل لسكانه لو تا من احترام الاطة . نهم فنانون . 

صغيرة خالقة . م ع ل و 


۱ هم . وراقثه قکرة هذه المياة التى تعينه على التصنيف ف الموشيق فسكن 


الزمن أ نهم يمون حباة حناها من التركيز الفنى قلیل . وكان 
کک ان بخ ها ری دق وک سب ره 
فل من أن بصذر عل جیرانه حلام حکا حازماً وا تال اش اد 
رد غالقوئ « أم هذه حياة ختلقة زائفة » وهوّلاء انتاح e‏ ۱۳ 
کاڈ يبرب من سک اه با أن يقطع أعنافا ريع , 
ولسکته ع کل حال » » قغى فى غرفته هذه التى مخشی الليلة دخوطا آوقاناً 
حاوة » عكف فبها على فنه وأقبل عليه بشوق العاشق وحرارته » وعرف 
قسوة الفن حين يستعصى وین الا فصاح » وذاق عرارة الصراع 
ات قبسل أن يأسرها وينظمها أطانً ‏ وجا شكيانه بالفرحة A‏ 
ن مائدة العمل وبيس النفه : المد صنعت اليلة شيف » . 
وكانت + هذ هکل دنياه . فا يعرف أنه خاق | إلا ليجمع هذه الالمان التى 
1ق باه دایا امد درس الاصوات وبداً دولك أسرازها ١‏ وخاذلت 
ومطالبه من هذه الدنبا » حين راته مها جیا نحت قدمه و مخنقها 


ter 


وهو يركع فى عراب فنه . وكانت براعته النادرة فى العزف ترفع قدره عند ١‏ 
زملائه ومدير الفرقة » ولتكنهكان لا يأبه لهذا أو تم به ؛ 0 
أن مكانه ليس أمام امامل الحديدى للأأوراق الموسيقية بين أفراد الفرقة فتظر 
أعر المدير بالابتداء والاتهاء » ويذهب يكرر اا ا من صنع غيره » كالطفل . , 
الذى تدفع الكليات فى حلقه دفعاً » ليكررها أمام الأضياف . 

إنه ل مخلق لیکون مازقا . . . با لوا 

وحمل هذه اة التة ف از رک ی رده ۱۳ 

من السكلام عن الفن والصنعة فيه ۽ لانه 'لايومن إلا بالعمل والكدح فى سبيل 
الوصول إلى القمة والکال . 

وعرت السئوات » وخرجت الا ان من رأسه متوالية متداركة . . وان 
یقفی الليلة بعد الية مد طنهالاخر»ویکرره حتى تتصلب أصابعه وتوت 
المناسية من ن أطراقها » » فيلقكانه آسفاً ويترك الاوراق مكانها یر ساقیه إل 
ار اه مهو ی نو . كلا . ۰ . إنه لم يصل ۰ ۸۰۰ يصل 

ولازا السسة السعرية لفن یدهم هلان »الب 

15 للجمال ضائعة بين ثذابا الاضوات : 

اتسیو یی مکتبه » وتراکت الاحزان فى قابه . وساءل 

تفسه وكأنه يتوسل إلى ربه : « ماذا ۶ ماذا شقصنى 7 » 

وف أيامه الأخيرة هذه آجاب فى ذلة قاسية : 

موهية النماء .۰ . العبقرية . ...لم آعلها . 4 

ویک ونشج . ولا اتتهی البكاء والنشج بعد أن ترک فى قابه باس خطيرا ؟ 
جلس يمكر اليصدر کا ارما کمادته . 

إنه خلق لیمیش فى السماء العالية للفن » فهو لالعرف لنفسه دنیا غير ۱۹ 
ولكن سامه إلى السماء واه قعبير » فکیف يعيش معلقاً ينها وين ام 

لا کلا ! .ليس له أن يعيش بعد هذا . . بعد هذه الليلة.. ‏ ` 

, E PEREN 
5 وهی فتاة ثرية شغفت بالرسم > ودربت يدها عليه » وکان أفق خياها فیح‎ 
» فوسمها أن تبرع فيه» ورکیها م يركب أهل الفن من شطلحات الذهن‎ 
غرفة ی هذا البيت تصنم فبها رسومها وان نتخذها اسكنا. وقد ما‎ 
۳۳ 


7 


a, hal 


E‏ ا 

۳ وعند ماخابت آماله فى فنه » وهوی حت ثقل أحزانه » وقد البأس قلبه » 
DEW‏ 31 نبا لم7 تر فبا حدث له كارثة بتحطم وجوده 
من ٠‏ وإعا الفن شى ا يلون الخياة باون مپیج سعيد » 
ال یس ده ری تلا »نکن ای رت 
ژالنشاء . وكات مول : 

س إن ما رتك هو صورتك الى ترعها لنفستاك مترجضا بان السماء 
لاش » کالسجین بين سور الماضى وأحلام | تة » کالطاث فى القفص . 
إنك تود لو کون إطاً ١‏ للك LS LE‏ 

الشسباب » وستنتهى وتترك لك نوعاً من الرضاء وستنسی عل الآيام رغبتك 


3 > وترضی بسجنك وتذهب فيه لاع اکا فرحا . بل سيأى اليوم الذى 
GEN‏ و وس نوی ترید الا ثطلاق . 


أن أحطم أجنحق . . . لیت املك الجرأة على 
على هذه الارض »كه لاء ا 3 


Bere‏ إا يم ا . هو وحده قادر عل آن ينسيك 
لا د ES‏ 
ولكن ن اسه کان خی يوحى له أن مل الفنان فوق کل شی“ »حتى هذه | 
RS‏ و اب وا ا 
3 من ن 3 


وكان هذه الليلة يريد آن بنفذ الك الذى آصدره . ونی لو براها مره 
أخيرة ويستمع إلمها ویامس يدها » في ی من الال فى غرفتها تزعم آنها تعمل » 
و اعا هی تخد العمل وسيلة للمقاء مجانبه حتی تنتهی هذه الشده إل لتى لت ب ۰ 


ا خثى أن حور عزعته و تضاءل عزمه آمام حنانها و نظرانبا الداغئه » 
خترك طردق البيت . و حدرت دمعات على خديه فصر على أسنانة عنم نفسه من 
السکاء » وسار بقدم ثابثة إلى غابته 

وخين وصل إلى شاط * النيل » عند القنطرة الصغيرة التى تواجه المعرض كان 
الليل فى شيخوخته والقمر بشحب وقد أتعبه طول السهر . فاسند ظهره هئمة 
إلى السور دون أن ينظر إلى الماء . كان لعرف عا اما علا هو مقل . ولصور 
تسه فى الصباح ملق على طين الشاطى" مشوه الوجه منتفخاً كقربة الماء وحوله 
الناس بتلاغطوت » فل تزعیه هذه الصورة او ترعبه » بل مس وهو 


ل اتى ۸ أغضب أو آرض‌حین أرغمت عل دخول هذه الحياة »فلل آرضی 
أو أغضب حين آرشم على الحروج منها 7 

وهوى إلى الماء . 

وكان محس بکل شی قد انتبی » فترك ته فو نو السقوط ۰ ۹9 
ظهر فوق الاء وجد أنه حرك ذراعيه وجسمه بقوة جديدة » وشعر بثی من 
الزراية لتفسه > » استکان هنپة » ولكنه آح سکانه ق خر من الدم » i‏ 
الماء حلقه وطمس عینیه وأ کربه فأوشك عل الغوص . وکان له شى من الدراية 
بالسباحة فعاد إلى الحركة وضرب الماء . وجب لماذا صما ذهنه فصار كالصحيفة 
التيضاء تستحي ب الشكل ما يكتب علينا:. وامتلا الى حول موسیق أطلق 
عازفوها لاصتراتباالعنان بسابق بعضها بعضا . إنه يعرف هذه ال مان جیداً 
هی اانه التى حك عليها بالفناء والعدم . ورای ات اھ یکن س ال 
لیس منحقه أن بقتل هذه الابناء ولا أن يخنق مالم خرج بعد إلى المياة منوم 
وت ذکر أوراقه فى الغرفة يقلنها المواء قبل أن جمعها الزملاءكؤما وتخرس إل 
الأبدء وأمتلاً برغبة طاغية فى العودة إلى مه . . . و إلى صاحبته . 

کف وان كم قامعا مب فستار تان دهم رد 

الل ٠اا‏ جنا 


۳۳۹ 


يجب أن عيش 


ووصل الغاطى' فارعی عليه حتى لذعته برودة الفجر » فقام سیر سلولته 
شع ويتلفت خلفه وكأنه بخشی أن تجذبه إلى الماء أيد خفية . 
وحين ثم أن يدفع باب غرفته أخس بيدا خفيفة توضع على كتقه وصوتها 
ابم فى جزع: « أبن كنت ۰۰۰۶ إنك تقطر ماء ». ثم لكأتها فهمت فئذكت 
عنها صيحة ذاهلة » فالتفت الما وأطال النظر فى وجبها وقرأ السؤال الخائر فى 
5 شم خفش رأسه وفال: 
س امم ۰ ۰( بعد هنيهة قصيرة ) : ولکنی وائق أنه ل يكن جبتاً . . . 
وآرادت أن تکام » » ولکنه وضع یده على فها فى رفق وقال : 
س فى الصباح . .فى الصباح . 
و اغلق الباب عل تفسه . 
0 وسمعته طويلا يعزف طاتا خافتة حتی أغاق النوم جفونبا. 


ذہ ری ادن 


/ ج 9 
فى أرض إفريقية ... وهدات السفينة ينها 
تنتظر اش اق الصباج ... و كسا غبش الصبح 


کل ثیء بان و يي الارض .۰ 
یاب الیحر سوی ومیش الفنار الحافت 
وممایح تخترق حجياً ثقيلة من الهواء .. 
و سما ركب السقيتة يتتظروت الآرض.. 
كما E‏ ف ان ی 
تاه وان تدب وس مق ركب 
البحر و افو اء وتری الناس وبا آمين 
۳( 

وخلع الثهار ستار الیل ۰ 
اراي تام خر عد ذراعيه 
أمداً أ بعيداً فى البحر . .. وهذه الآر ‌الشر فة 
برها على البح أمل لات یسمد فيا 
طيرها . .. فق حفت صخورها بزرع و تخل » 
ومی أهل لآن يثيرها طنين النحل. ومتأف 
الط ققد عبأ اليرتقال هواءها بمطر ثماره . 
وتدرقالشس من كيه البخ من وراه 
جبل ؛ وا E‏ بتعمی الحيأة والقوة 
پلشمس والس ۰۰۰ 
ولم تکن أرضاً ميئة مع لاتقو لعي و لکنبا 
بل تور رد بسحر حدتما ٠‏ 
صرق مشارها متشا متا مق 

جع البصر اس تين إلى البحرء و هو مد بساطه 
ا ده لون ذلك البساط 
إذا أشرفت عليه من مكان بمید ... و يخف 
تقل انهواء وجلو لك الصفو ٠وحيتكد‏ تى 


٠‏ فبدت 7 مدئة 


Galatée . ۱) 


۳۳۸ 


3 


الا بکون الك من الارض الا ما 
الطير . 


ع اء 
وتشدو والطير ملاة الجال »ا ويكون كاوق 
ريشا وغذاؤك قطوفها وتصحب الزهی ج 


٠‏ فتمتزل من تساه ونيش ركا 


یکون والاء حث یکون ... ول تدم هل" 
الآرش فى تارا القديم عمرا؛ ات 3 
الشمرا۰ ثفنوا با هيجت هذه الارش من 
حب » ورعاة الأغر بق ۴ م يدعوا ابر الق 3 
لک هذه ارس حى عدوا بالحب ا 
وترى الراعى فى زهرة الشباب. فوق مح 
معرفة على الاء ی حب بالات 
الق تقبل على نقسه کوج البحر » فترقع و بها 
وتدنو إليه كنبا ترقس وهو يننظرها مق 
آنية لاب فيا » حق إذا بلفت قدم الآدا 
:لوت راجعة » ويقبل الآمل واليأس على نه 
e‏ 
اميل ٠.١‏ وینی الراعى جال الب وال ر 
و بات السعادة والسنو ۰ ° | بل 
حالانیه فتری راعها بتفاحة وتوارک 
صاحکه وزاء العجر 

اليك خمری دن فقن عل دق 
اللميد ۰۰.۰ إن قرصات الدنية الاود 
قد هدروأ سنادة إفريقية ليبنوا على أب 
هده السمادة يوا كال ترى ... فاا 
ی جنوب فر نسا وایطالا مدينة 0901 
هدينة الجزائر قد بيت على أ كفن 3 خط 
و ۳ 
مووعاً ۰.۰ خوارعها تصاعد فى ۱ 


من ها وهناك 


حفت بزرع و تخل » و پیوتما بيضاء عزهرة» 
وسکون ثنايا الجبسل آدعی ما ییکون إلى 
السعادة والامل . وسيت شوارعپا يأسماء 
النابنين فى الشعر والفن . ولست أدرى هل 
عرف فن العبارة سحر هذه الأسماء ... فان 


٠‏ الذی یمییه الطلوع فى ابا هذه الطرقات قد 


يف قلی لا ليرتاح ویشرع البصر قا حوله 
فیری فى نافذة الدار اسرأة بیشاه ذات شر 
گر ته وترجله وترجل وتاظمة » ويرى 
حديقة الدار قد تزينت بثمر اليرتقال والشس 
تاع لآير بارا , ويقراً اس الشارع قد 


هذا الاسم نشيداً حاواً ... لاله علم من أعلام 
للوسیق ...۰ هقل رافیل ودیبوسی ویسع 
قك الام من جیا .۰ لاله عم من 


أعلام الآدب والشعر بر فیکتور هوجو 


1 ولامارتین ۰.۰ کل شىء بدعو إلى ممق طیب 


ق النفش. وکل یء بداعب وتراً من آوتار 
السمادة فى النفس ... 

وق الدينة جاسة ومسارح وأويرا 
تاتيل ء وتری أهلها من الارویین فر خي 
اللداء .. وهر مزج أورى ممن لزج من 
قرسا وأسبانا وايطاليا و من نزح من جزر 
البخر الا بلة.... و بنات هذه الارش قد فزن 
ال و بشر ۰ . : ولكل وجه مع وأقبك 
الدینة عل تاها جادة فرحة بنش شبايها فى 
ا تكن أبن أهل الیدینة 
المرب .۰ . ستذهب المسرة جال ماتری 
لا صوراً مؤذية تتوارى خلف ذلك الجال. 


تلبت أن جلي فیا قبوخ > ای یم 


إل حذذا نك ععرات من صبية المرب الذين 
شون من مسح الاحذية کا یمیش إخوتهم 
ف صر تحت قصور القاهرة و الاسکندریة 


من ججمع آغتاب السجاير وبع أوراق 


اليا نبي ومن مد الأكك ... فق تمو 
را البشر الذى یباهی بتأليف جاعات لارفق 
ان فد یتفر مشاه ومق تذهب 


فلسفة القاثلين ,أن الآنان ذب على أخيه 
الانان ! فتد لا أنى ذيك الصبح البكر 
واللیل جام على الارض فى طريق من أجل 
طرق المديثة إذ عم خلف الظلام تبشأء فأ تتفت 
اله قاذ بكبل عر يبحث فى صندوق الب 
عن رزق ‏ قد حنى هذا الشيخ هامته انجلة 
بالشيب على فضلات القتدرين ...وريت هذه 
الصورة على طول الطريق . . . أيها الشيخ 
الحتجبٍ من المار ... إعا العار على القادربن 
الحا كين ... إنما آريد أل أ بلغ مساممك 
آیبا الما ك الذى تمتز بسياسة الناس » وأريد 
أن:أبلغ قليك أيبا الفق الذى مت بر 
وهو متطاول على ويلات إخو تك وأخو انك 
من ب آمتك ‏ وأريد أن تفیق نقساکا من 
نشوة الك وللال ... إن الضیف أمانة 
فى عنق القوى ء والفقي كفالة فى ذمة الثنى . 
فان أدى القوى أمانته » واحتمل الف كنال : 
غصات ا من الذل » ودرجت ججاعة 
ضوب الشکال::., 


سثل عراب : «من أحب أأبنائك إليك؟» 
فقال : «الصفیر حق يكير والضميف -ى نوی 
والبيد حى یژوب » أو قال . ولست آرید 
اليوم من حكة هذا الأعرانى سوى المقطم 
الآخير أى « البميد حق یووب » فان فى لبم 
حتيناً إلى من تحب ... وهذا البعد يجاو وجه 


“مامحب . + . وق اليعد ضور 9وطاتا 


لا بشہدها a‏ قوة وطنك 
وضعفه ء وترى عل المتلين فيه وتدرك حابة 
الشرف فيه . . ويجد البعيد عرضاً ومع 
أقرب إليه من أمه وأ بيه » لان آمته قد وعم 
وجبه بسمتها وزيات جبينه شرا فبا ... وهذه 
لام اللکبری معك حيث کون ... 


03 مسيم "إلى ارو من ق 
بى إلى مدا موا رانا 
۳۳۹ 


قوميا الوفادة فاو فدوه . وجموا فتية المديتة 
ایستقوا آیپم آیمد رمياً القرض » ورى كل 
هد طأفته » 3 عزموا على هذا الغریب أن 
ری رميته : فا قبل متو اضعا جى علي استحياء 
٠‏ فتعلقت به القلوب 


ترصا وا رمينبا 


ی فتجاوز کل طا 
والاسار ۰.۰ ۸ ر 


أديا فأصيئا چا من 


الاو ر ببینه والعرب . 

اعا ممل الافکار ما لا بعمله اليف وقد 
حف ينأ فر سیون سمداء با فشکار تا : و خطب 
خطيبالعرب يقول : !نکآیبا الطلاب تأخذون 
الم عن أوريا لتأخده عتم بمدما . 

بين الأو ر ييل و الشر قبین قضية فى بلاد 
العرق جيعاً ء فن محم يننا و بینهم ؟ ومنذا 
الذى حدم فومتو! أن السداقة والسلام 
أنقع للانسائية من أكياس القطن الق يزرعها 


۳۰۰ 


خبا خی علب؟ 


وارض الجزائر الساحلية ماب میت 
الکروم والفاکبة» وهی تنتظر الماء کل ۶۴ 
لتقا بيت وهذه الساطبالق يديم همار 1۳ 
مخراث المرن الذى رهز أو ف ا 
قد صفت سوق كرومه فى أیماد متوازیة: 
والارش وتری ف راس 

الار خن « 

زائر سنة و دبا 
عم وعرتت أماهم 
.نهم ما کین صعفاء إلا مق 
و آعر حهده . و نساژهم أدق 
لقصر من الطول : وهن شین فى الطرقات 
ساکتات متلفعات « ,لاه » 
قرأت أن هذه « اللايات 4 البش من نيج 
مولا الیسا+ . ومر جن 1 أدق 


العين عند يل | بيط 


فلا تمل ما تقول المين , 


3 
نيك 


e 


وقد آوت وما إلى جبل فى الآرض 
لا أعرف مسالکه عند مد بئة تدعى « بیدا؟ 
واظبا تحريفاً أورياً لكلة « بليدة» أكا 
تصغير بلدة . وقد قرأ على" صاحب ف الغ 
أن هذه للدينة كانت أحب يلاد إفر تة لا 
الكاب الترنی أندرية جد قل کل 
ا فى ملك ف الما مخر عليه أععاب 
أدى إل الطلمة . ۰ . وأعهار 6 ك 
حق خرحت من خا الحضارة إلى حال انا 


5 


من هتا وهناك 


العربى من سكان هذا الجبل يلق رأسه 

"و يتعمم فوق غطاء الرأس ممتال » و بلبس 

اد من صوف آییش لا کم شاء وا 

يده من حيبين » و كثرهم جار 

لظب »وتر انار مطرة لا بنظر إليك 

عا ازعت‌هن قلبه سائر بزعات الجد .. وترى 

"لین من هو لاء البدو بتجافو نك ۰ لام 

سبو نك رومیا » أو لا بردون سلامك 

أن تکون يبودياً « لمنة ال عليه » 

بقولون إن أخرجتهم عن صمتم وخشيتهم 

۱ ارلا البدو ۸ جر 0 ره 

۰۰ بل عاشوا بفكر هم 

لت رفيق 0 5 

حنمن قبيلة ف بل تدعى 3 بق مصر » . 

تكد مدا الفق یکشف عن سبه حق 
بای وبینه انسائة الآخوة . . 


هر بحنان وحنين 7 دما الط 
ب فالأدغال» و کنت أتأذى فى سکون 
هن إنسان يثير سكون السماء بطائرته . 


واخترت هذه الوحشة ال نسة ابتفاءقربة فى قة 
الجا ل تدعى « الشر يمة » دعتنى الشريعة بايا 
لانبا هن أحب الأعساء إلى تفي ٠‏ ودعتی 
الشر يغة برفعتبا لاسبا تعرف من أعلى اغبل 
على الشاغل والبحر» وآحببت أن آوی إلى 
نفی»واصنی إلى انضتی ,وتسم“ الطلت 
السحیق العميق : الذئ لا مث إلا القرار 
والامان والب + وآخببت أن آتننم مواء ۸ 
ده اج انم وشوبیم» ونان 
من ناف ق اليل سور النجوم وأن أشبد 
الاصیاح من رس الجبل ٠‏ وأن أستقل نومآ 
نی منأثتال الا نان الذى عبه يكزهك . 
ويشهر على البرأءةالمداؤة ‏ و يناصبك المدوان 
من حيث لاتدرى 


آظنر بابق ف « الشريمة » ققد كانت 
مهجورة لاتؤوى غريبا . ۰ . ونزلت مها 
إن لبأ »و ا عارطة 
وى آن الشرينة مبجورة إلا من اللي إن 
آمپا العدالة نغرت الظالمين .. 


الم عرامت يتا بعد لای عن أن تبحر 
إلى ليا ۰۰ . 


على ماف 


حل ليلة من ليالى اليف 


2۰ كنت فى غرفق تلك اليلة ٠‏ أصلح من 
على محل قبل الخروج للسسيرة ٠‏ 

تطلت فى للرآة » فاستوقف نظری 

م حلق الجديدة الق ارتديتيا اول سرد . 

ما كدت أتتبه إلى هذا الشعور العابو 

تفتحت الصفحة للقابلة له فى کتاب 

ى ۰ وهسذه السرعة فى التنقل بين 

. والشابر ا ديق وعادنى فى 
ير والكبيرة منذ مات زوجق . 


« ذکرت ما كان فى الین بمد الین من 
إلماحها الوامی ی انب ق آن استجد نوالا 
قشیه غير الق ذهبت عجها . وكتت 
لااعم فا نی كنت متك قان اوی 
البسير لتقبلنا . 

و أذهلتى الذكرى لطة عنا كنت عله 
من عزيعة الخروج . ٠‏ لكأت وتمعيت فى 
الغرفة رفیق الخطو غاب التكر ‏ ثم توقدی 
ساما . 


من هنا و هداد 


واتثيرت ايى ل مرج اذكرىء 
و 
« ۸ تلبت أن تلاشت الصور فى ذه الا 
صورة واحدة : صورة جلية نأطقة لمظاهر 
غبطتها وتبلل آساریرها وتلق نظرتبا کا 
ات 2 يان 
كانت حب دام آن ترانی 

ارت اداع 7 
نفى أرتياحها . ثم مادى بی هذا الشعور 
بالنبطة» فأنكرته ۰ وجملت أدافبه عى » 


' وهو ینالبق ٠‏ 


«رعاعت س على أثر ذلك - روح 
انتماش غر ببة فى الفر قة للوحشة . 

« دبت حيأة جديدة ف كل نظعة من قطع 
الائات اشأمده . 


سلاا اواز التکهرباية اة 
لاعهد ا . 
د اضطر ت متاغرى . امتزكياق هزة 


عنيقة . مجم على تقسى جيماً شعور جنولی » 
ولكنه فاص قوى : « انا قادمة + زوجق 
نپا حية » إا قادمة . . . » 

د إرتقع فى وسط هذه الماصفة الماخبة 
صوت ان بر مجاهد لبلوغ إل + یبن 
اختون الداغل على . 

« بقیت لظة نبب حيرة هاللة : ما العقل 
ولا آمل معه فى حياتبا » واما الإنون ومعه 
امل ی جاتها والانس, ها . 

وال اد وانلذب .مق الب » 
وأرتفعت على الرغم می صیحق .ادى 
زوجق . + صتجة متهجة ‏ يتج افيا الفح 
والفزع . 

لر قى مدن طزقة ألمب آحست عالى 


- لشدة ما ملکت رعباً صرخة مخلوقة . إن 


يقيب عق و شعاوی‌عاله انواعى دفمة و احده ‏ 


«مأندا ق‌موا هة عام غريب عن أ نكر ؟ 
باللنجيمة :... إنه عام غير عالی . عم ميرعالى ؟ 
وان كانت الفرفة هی الذرفة » واردمة الها 4 
آمامها هى الردمة . عم فظيع » 
مضطرب . مخثل وا ينذر بلاموال 
والفواجم . 
13 بطل انتظاری . لتد ظهرت لمي 
الرتاعتین - خاءة من باب ار ده سوا 
صغار ؛ لفتيات صفغيرات وى عدودة إل 
الآمام معدودة » عسکة بشيوع ارتا 
اللطاف التاصعة وعلبا الاشرطة ة الیش * 
وکاعا ف هذه اللحظة أو الق 
د للوكب سيره ۰ ١‏ 
« انطلقت مى صرغة ألم جنو نة »وا لقت 
عيتاق جاحظتين جامد تين احية باب الدهة ؟ 
ارتقابا لد وکب . 
« وانتضت فترة . وهنت حرکه۰ © 
اجتازت إلى الردهة ‏ بدلا من الوک 
مده رنه صد لا اکن زی ریا 
« ما وقم بصر السيدة على وجهى | تشن 
وأمارات الإتون المنطلية طبه + حق! 
يدها حجب عینها وأشاحت بوجهها 
" وصرخت هى الاخری . 1 


دم تکن المرخة بالجلجة الماية 


من قوة التعبي عن شقاء ما صرت اله توا 
کل طاقة وکل اال ۰ 


RR TEE 


و جملت أ ۱ 
آشدی, او ما ژژال انیت 
4 ی ما أزال سلم 

Je 4 


من هنا وهناك 


عيبلا ياعميد الادت 


+ انیت من قراءة مقدمة كا بك 
ی الذى فضت 
وأتحنت نه قراءك الافاضل على صفعات 
«الكاب» الفراة ‏ ل أن أغفى 


تاذ . وأشهد أنك استاذی منذ کتابك 
ا E ES‏ 


0 
ان آشد الكاف / فرقتك تم« ولکن 
یاسیدی + آلانك ی تق آندره جد 

كد هه راک ادا اپ 


/ از يجا بین کتاب فر نا غير جید » و 
من کب جيد غير كتايه هذا ؟ 
(٩‏ هت اه ا 


يحث 


تلم ه التكاتب للضری لاء سم 

حا تلادب المربى حو غاته المرجوة' الق 

«اهدين لتحقيقبا #بوالق ان هسدنه 

شا سحل بين دفتها من آروع 

ت جته أقلاء کبار کتأب الشرق والفرب 

برد بآن تسیر ی 
رخا إل ما تومل له من أهدافكى 

اللحاق بل داب المالمية ی 

ند كان لى شرف متابعة بحونها الشانتة 


الطر قة الفذة الى مین 


وماذا رد انب تضیم وثتنا ی 
قراءتها وأی قراءة 

أكاد أجرم ] سیدی أننى قرأت مثل هذه 
القصس ونا فى السنة الاولى الا بتدائية 
کا شنت اش آ و2 اقصس ایر E‏ 
وغيرهي- 
مبلا با عميد الآدب ماهكذا يلبق . رید 
منك قصصا إن كان لاد من القصس کتاث 
الق قفرا باسم و شوت لادب 6" 
آما إذا كان لا مفر. من الترجة عن الغر نسيين 
نهاك عده كتب نحن فى آشه بقع ان 
قراءتها . وإليك مثالا منبا وهو « الاسلام 
والمام ا الدبت. ع ولنرنن جوعق 
devant le monde moderne‏ ا 
وهناك غيره وغبره : 

ید اما ا یاو ری 
والسياسة الدوالينة وقصضاً من تك القضس 
الزائقة ولا نید آلهة خرافة تیدا إلى آبام 
ار وضة و دأو رجل مساوخة € بوغرم . 


۱ ی سیو 


مطروق 


مند مندورها فأجبت آعا اجاب بتك 
هی نيج وحدها فى کل 
ی" ۰ وکان إتجابى على اخضوس مکزا 
ومتصبا على يحوث الناقد النزه الاستاة 
سید قطب ومو ضوعاه الیسکر الطر بنة الق 
يطرق باب لاول مرة فى تاريخ آدبا المری ۱ 
الحديث ٠.‏ وآخر موضوع قرأت#له ذلك البحك 
لت الائ للنشور ق الجر الماشر من مذه 
الها ء تحت عنوأن « التقسد والفن » 


RE 


ولا لبيعه 


نة جا نیا ذف |( 
صفة 5 فعل ذلك الدعى 


المتاجرة با 


ذىعثر عليهوحدهء» وهو ذلك 
لطر بةٌ 
بای على 


ظ عل المای » مند 


حل الثتاقة المدد ۷۸ وما مده زا 


هو بصه وفضه وگ 


لله انف الست من من 


مر الشاذلى مسی 


الفاشل أن اشکرله تتاءه . ولکیل أن 


عليه فى أنه لم یک 


لن دقيتا فى تسيره وهو يقول : 


« فا لفتاه هو بنضه و فسه و گرد و جره 


من جدید » آولا لاه معدل: وعاناً 09 


وم يجد ق ضمیره حرجا من 


خم مما 


مثل هذا البحث فى مجلة الثقافة منت ست اعادة الاشر فى مثل هذه الظروف » وی 
ستوات,! ولکن الكاتت كيرا :ما ينمن» هقل تاک ملاسات ٠‏ 


ا ا 


أن يدث فة وهدذا هو الى وقم فى بحت < دلالة 


» تتناوله بازادة هنا والنقس هناك ۽ الفاظ على للماتی » حينا أعيد تعره معدلا 
واكام مش العبتارات التكون أدق فى متقحا بمنوان « النقد والفن ».: 
الاد شغي الامثلة واساذج لتؤدى وهذا ما کنت آخب آن يفير اله 


الفرض خيرا ما أده الامثلة والفاذج الآولى؛ الكاتب والسلام . 


أما نحن 


م أعاد النظر فيه نيتشره من جدید . ولو قد أذننا ذلك لكان من 


اسف آشد الاسف لن الاستاذ سيد قطلب لم بوذ بأنه قد نعر متاله ذا 


هذا للفال للمدل رآياً غير الذى رأیناه حين 1 


اخری منذ ستين » 


الات الأصرى 


دی 


شهرية العلم 
وسائل التغلب على الا 
عنزاياها وأخطارها 


ماافی سکون ایز واک للقت , 

وما أبدع استرخاء النوم وألذ ففلته »وما أفظع 

وطأة ا9 وأشد بأسه » فالشاس لبه سواء 
ل برحم اليدو ولا الصدیق , 

0 عل أن الم رغم دة وطأ على الم 
" والنفس » يت اعتاره من الحواس 
الفرورة كالسمع واللمس وباق الواس 
امس ء إذ أت له مرا وقائية جة . فلولاه 
كا الجرج الخترية تال من آجسامنا 


هه و نسة » وخنجر منود ودرع واق . 
وسیعان الذى يعطى ويأخذ » ویذل ورحم 
و كل شیم کد ےر 

ا س ل ا درد 
نظننا أن أعضاءنا الداخلية كالقاب والكيد 
ار والكليتين وللندة والامماء حساسة 
صهفة يۇ لها الور الرقيق الدقیق » ولکن 
نع ہا لا حس ولا تشعر بالآلمء فانك 

فحت بطن حيوان ما ثم عبلت بأحشائه 
نغط عليا حيناً وتقطنها بحد السلاح 


أو تحرتها بالنار حي آخر لا وجف آوصرخ 
متألماً . وق الحالات الجراحية الق تجری 
تحت تأثير البنج للوشعی بلاحظ الجراح ومن 
حوله أنه متى تعرطت الاحشاء آهسکن العبث 
با أو الضغط علها وللریش لا كاد ی 
عا يجرى فيه . ويقص السیر ولم هأرق 
آسطورء لا تخلو من طرافة » وى أن الابن 
الأكير للورد مو تتسجوميق ولد وه نشوه 
خلق حمل قلبه باديا میت إلا من الجلدالركيق 
حق آمکن لسه اصبم . لوه إلى لللك 
شارل ليشاهد تلك الالة الشادة » وآمکنه 
أن تاک بنفسه أن القلب لا بش إذا 
أمسكناه (و ضنطناه بأصا بننا . ولقد آوحت 
کل هذه التاواهر إلى العتلامة هئرى ميد 
بفكرة ال الانعکاسی . أى إن أعصاب 
المساسية لكل عضو اداخ تتهبی فى مكان 
مين من النخاع الشوى "تايل فيه مم 
آعصاب الساسية لجزء ممين من اراد > 
اذا تألم اتب مثلا انعکس أله إلى الکتف 
الاير أو الذراع الایس » ویتسکس ال 
حویصاة ال ارة إلى السكتف ارعن أو الظبر 
أو متطثة للممدة . وار مثلا لاس با 
ولكن مق آمتد الالتهاب إلى تایبا شمر 
المريض يلم حاد قد بتمکس إلى لبط قبطن 
الطبيب أن مؤطن الداء فى الرارة أو الصران 


فا بت فو 


الظاهرة فى عام ٠‏ 


فی مداكر انه عنبا و بلع من دئة الرصف ان 


قال و إذا امد عرض الکه إلى الحجاب 
اجز تنج عن هذا سرعة قى التنفس 
وأ موضتی:وسمال ‏ حديد لايصحبه 


و على وجهه ال 
الاستقبال الأولى سواء كات 
ال او داعه4 کک 


التخاع 


بدعى الباد كاتسوتقط؛ ومبيته التفريق 


المرارة والألم بشكل 


۳ 
ر الاشارة.ق طريقهنا إلى 


سية المليا فى سطح لا ء فتشحلا 
a‏ وه ل 
+ و یشم ,كان الآ وطسعته 
العدغ» فعير فى" الانان 
ف تن وغير داث من 


لى يدها کل من اکتوی 


من ها ندرك اق عمور الال جب آن 
مر فى الراحل الا خية : حطة ارسال سطحية 
أو داخلية » ومنها يسرى فى الأعساب 
والنخأع الشری حتى يصل إلى مركر ال اسة 
هر الت ا ENE‏ احداها ! 
غير دقيقة ء والاخری ر وهی 


الاخت السکبری المكتملة النضو ج الق تدرك 


ماخق من آلامور . فاذا تمدننا عن دواء 


مسكن ن أو منوم آو خدر قصديا هذا عنصراً 
LS‏ ينل على آحد هذه احطات أو ينبا 

بشكل مؤ 
و الارق المدل” 


ورغ ام 


للرهق 


الساخن لتحقيغ يف ال لام السطحية للوضمة - 


کال عن سر من ما 
ك ؟ ولا بدأنك فى وم ما 


فلاتلت أن تشعر هموح ا 
iU.‏ نلجا لا 


ذوبات الشمور بالا لمق 


هذه الطرق البداية فى سب ۳ 
قود الا لام رلاوجع 
تطور قلاگل إن العو 


الارسال نة كانت 


۱ 
ارئیی الى 
حقيةته . ذا آنت اوت 
ری فى منطنة محاورة کی 
أجها على رسالة ألحطة اة آکه 
1" امک أن تر ھا على الانزواء 


یری ق آعم 
ليصل .«واسطتها إلى المىك 
بغر الل على 
ناء عطة أ 


ون ؛ فبنى الخ ال فا 
الجديد محاول ي کا 
ن. تدخل غير متوقع ف 
كهذا . وقد تطول رد الداعة 
أو تمسر حب ود احطة الاضافة ودرجة 
اتغار آمواجها ف الانق الضیق 


ظرف دقرق 


على تفس هذه الحطة الخارجية بي 
مقمول بعش الحدرات الموضمية کالک وج 
مثلا . فأات اذا جتنت هذه للادة كرك الا 
فى أى موضع من سطح الج » اكك أن 
تسل‌نه بالسلاح وللبضم دول أن يفم اربش 
ةا ل قور - و وإذا حتنتها حت‌ضر ها 
امک عله مین باب اا 

وسکون.. وما هذا إلا نتيجة لقال موق ۶ 


حطة الاستقبال » شجری کل شىء ف غفل 
اتن كن القنادة اللا الذی يتشد ق 
تیف آموره على حارس بود لو كات 
ااه ولكن من لیت أن تفه :عن 
هسه الأسلية الداعبات والمعاغلات 
ولاییی من غنلته الا بيد فوات الاوان . 
۰ بقيت لدينا الحطتانالرئيسيتان: وإحداها 
" اسلا تم عند فاع المخ » والثائية عند 
١‏ خطحه . آما الاولى فان عأثيرها. بأدوبة خاصة 
دی إلى ژو ال ال دون أن يئيب الشخس 
گن صبوابه أو ينقد نوازنه ۽ 5 عن الال 
تماطى الآسبرين والبيرايدون 
والفیناستین والفینوبار تال ( الومینال) . 
الأفعظم الستعضرات الستكنة المنتهرة. ال 
سوق الاي تجن بين الوميتال وأحسد 
اراد اوه سالنة الف . اما 
النومات الق تمل من حركة الرکز الاعلى 
ن أمها الورقين ٠‏ وأملاح البروموز 
اوالكاورال والبارالدهيد ۰ فیصحب زوال 
الم استرسال فی نوم تمیق بی خلاله ار هش 


كش هو من الا حدات اليومية الما بة ق حياة 
3 البشرية . 

وإذا كان لايد من الدر فلنتحایل. عليه 
1 مله الذى ينفع » و تتجتبف الوقت تسه 
ته ومضايقاته . فیجب أن یکون الدواء 


اک يؤدى إلى نوع من التسمم 
رهن : من أهم أعراضه التبلد الذهق والجود 


مه الملا 


اجسمی؛ فص حوالشذص من التو ء ناملا کو لا 
لا يقبل على تمل اليوم بالنشاط المهود يمد 
أن نام ملء جفونه سافات طوا لا . جا يج 
أت تتجتب الآدوية الق تؤثئر فى القلب 
والدورة الدموية أو الى تودی إلى عادة 
لام دمان كالمو رقين مثلا . 

إذا 'استمرضنا الآدوية الشائسة واحدا 
يميد الاخر ويدأنا بأكثرها شبوعا وهی 
مهبطات الحرارة المادبة الى لا كاد لو 
منبا صيد لية أى منزل > وأعى هذه الشرذمة 
م‌کبات الاسبرین والفيناستين والبيراميدون 
وجدنا نحن الأطباء أ ننسنا مشطرين إلى إرسال 
كلة تحذ بر لايد منبا فى سبیل السلامة العامة . 
فا لا شك فيه أن لمده الركبات فو اد عظیمة 
فى علاج الصداع وآلام للفاصل وروماتزم 
العضلات وال الاستان » فمی جاب متموها 
كهبط لاحرارة نتيجة تأثيرها فى مركز 
المرارة الحى تور فى الؤقت هق سک 
الا اجاور لاخيه الحزارى أى إن بركتها 
تحل على الدائرة وهن فا . واسکن حق هذه 
امجموعة البريشة فى ظاهرها لا تخاو من 
أشواك'قد تمر » أوا قد سال ,من الم 
منتلا + . ۰ فالاسبرين مئلا س هو اللبة 
الفضّلة ى صيدلية الل س قد يسبب ]لاما 
معدية يصحها عبر هضمى ؛ وقد يؤدى 
تعاطیه لى حدوث طفح جلدی وهر ش شدیدن 
و تورم فى الوجه والعينين ونزف من الانف 
وال . ولذا جرت النادة الان عق اعطاء 
الفيتامين. لع س وهو النيتامين الضاد 
لنزف ‏ فى نفس الوقت إذا اضطر الطبيب 
إلى اعطائه لریش بكيا ت كبيرة کا هى الخال 
فى ای الروماتزهية مثلا . ومن سيل وضع 
الحقاق, نصتابه يجب آن بذ کر آنه لشن 
للأسبرين و بقية آفراد أسرة الللات أى 
تاد أنى+ :فى" القت :رو فشاشات + 

فاذا ترکنا فصيلة الاسبرين وطرقنا باب 


4v 


وع 


آللو تال 


جاردان 


توقا لین 


فكل 


النظز 


الفرامون 20168 


ما ار 
الاسا+ الغالية على كا 


إلى عدم الافرا دون 


اف طا 
د ما أسرد لك فا بل فة اء 
5 


الآأدوبة الى محوى مادة البيراميدول ١‏ 


ها لا أقصد ملتاً الط من قدرها 


ت من[ لامو أوجاع 
خدمات جلى تسجل ۶اه 
بده انذار ودی 
متا » ولا 
من الوا 


ی هنا عل من 


الدواء | مةه ار الجرعة الواحدة ا 


ار بتال 


تال 
۱۱ 


يرأميدون ولکن 
لفيناستين وهی آسام نو 
تاا 


أن ها ایشا متاعبها ومضابتاتها 


میدول ؛ فنوبار 


»> وفاخن 


مادة الب 


Novalgin 


5 و رم من أوسم بع ااسکتات ت | نتسارا 


و تستعدل 


اللتوترة حع. ید موعد ۹ رعة الال" 


شهرية الم 


ولمل فائدة الپرومور كملاج للعرع هی نم 
سفحة فى تاریخه الطی ٠‏ فهو غير کف 
"كتوم » ولا يزيل الا فى االات الادة . 
وإذا أغطى عقادیر صفيرة > خدت حدة 
هن والتيقظ والتنبه الى يمتاز بها الشخس 
المادی ٠‏ قدو خاملا خامداً » لا يقوق 
على ال کز والتفكير . وإذا أعطى عقادبر 
كافسة لپ النوم قان للریش بصحو منه 
کسلان على غير .ما نمهده فيه بعد الاستیقاظ 
هن نوم طویل.. 
وإذا أعطى البرومور مددا طويلة فان 
ترا که سم يسبب آعراضاً خاصة » من أهنها 
بلادة التفكير وضعف الذا كرة ». وظهور 
طفح جلدی يظهر على شکل فتاعات أو بثور 
دملة أو بقع جراء ء وفى االات الشدیدة 
| هلا یقوی للریض عل السیر بثباتء وبرت 
ويتلعم إذأ حاول التعبي عن آفکاره . و عکن 
شفاء هذه امالات بوقف تماطی الدواء 


وتتاول المر يض کیا ت كيرة من ملح الطعام 
کا كاورور الموديوم : قان هذا يساعد 
على سرعة إفرازه بواسطة الکایتین . 


وند شاع فى السنين الآخيرة استمال 
مستعسرات الفيتوبار بتال Phenobarbital‏ 
ومن أسهائه المروف ہا اللو ميال تمعن 
حق يقال إن معامل الولايات التحدة وخدها 
أخرسجت ما ز تنه مائة طن استهاك منها داخل 
ایکا نفسها مائون طناء وأصبح الناس 
یستمملونبا فى بساظة كأنها آقراس آطلوی: 
وأ إلا الكثيرو نكوسيلة للاتتحار » وأدى 
"سوه استماها إلى ظهور آعراش تسمم شديدة 
الضحها غيبو بة قد لا يفيق الیش منها تتيجة 
ال مركن التتفس ای » آو اتباب وی 
عادتنتجه النيبوبة الشديدة وترا ک الافر ازات 
احاطية ف قاع ا تین ثم فزوها رای . 
سکن قد لا تمدو أعراض التسدم حدوت 


طنح جلدى يشته الأمية مصحوب 
ارتفاع ف الراوة » ولا يلبش كل هذاءآن 
زول إذا وقفنا تماطى الدواء . أمانى االات 
الشديدة السحویة بفیبو بة فيجب حقن للريش 
بالاستركنين » ويقيد آیضا من استنشاق 
الاوكسجين » وخاصة اخلوط بشانی آ کسید 
الكر بون بنسبة سبعة فى المائة . 

وللغينوار بتال مستحفر ات عدة و تنو نف 
كنات ا وسلامة منوا على قدرة ام 
على تخطيمها والتخلص منها ۰ فلا ببق نها فى 
الم بعد مقی ۲4 ساعة من تناوها سوى 
القليل »ولا يؤدى تكرار استعبفها آنا 
متوالية إلى ترا کها بيجسنه الام الذى يؤدى 
عادة إلى آعراض تسم ممن ٠‏ فالفينوبار بتو 
عشلا لا يطرد من ال يسهولة » ينآ 
النجیوتال وللامیتال + وها ومن مستقات 
الباربتال أيضاء سل عاقبة نیما يحطان 
وقرزات من الم يبوك .وکا 
كان الافراز بطیتا شعر الانسان بضول 
جسبی وذهی فى اليوم الذى مب تناول 
للنوم . 

وعل العموم بحسن عدم الالتجاء إلى 
تماطی آحد أفراد هذهالمجموعة بانتظام ولونه 
لبس هناك مانم من اطبا من آن کنر 
عند ما تکون الاجة ملحة . وعلينا دان 
أن نقاوم هذا القرضن السحری الصغير الى 
پنریتا صفر جه على التهامة حى دون 
تمه تاو 

وهناك دواءان متومان شانمان هذ زمن 
طویل »وها البارالدهيد واسکلورال وها 
عتازان يسرعة منموطها وسرعة طردها من 
الم حق ليصحو الشخس فى الوم التالى 
من تومه منتمشا هادم وکاله تام نوما 
طبيياً . ولكن ظهور الستحضرات سائفة 
الد کر طنی علهما کا طنت السبارة. والقطار 
على وات الاریم كالحصان والجار . 


شهرية العلم 
أا للورنین فيجب مجنب استعبله كنوم .لک يقفى للريش مه الاخيرة على أهناً حال 
ى حالات الارق الزمن؛ فقد ولد ق الشخس هذه قصة تلك الطاقة الفريدة الق قد رى 
N PEE‏ عليه امین غير المجربة بين آفرادها ال والياعين 
اسلام . ولكننا تلجأ إليه کسکن من على حين تری فما المين الناقدة الخطر الدفين 
مر الأولى فى الأزمات القلبية والكلوبة فاحذروا لين ملاسا ء لآن الخداع من طب 
والكبدية وق الاصراش الزمنة الیئوس منها ٠‏ والفدر من طبیمتا . 


مصطفی ال براق 


كانت السلطات الشلاث : التعريية 
والتنفيدبةوالقضائية » مندمجة بعضها فق بعض» 
ا يها خط واضح . ثم آخدت. تتفصل 
ولا رویداً حق ظهرت « نظرية فصل 
ت» قطبتتها کل دولة با بلام ظروفبا 
لقرعي , 

فى النظرية الجديدة أصبح» رور 
رس 
یه » واستقلافا الحترم . 


بن إعسا هو توزيع تمل للوظاف 
االرئيسية للدولة الحديثةء أملته الضرورات : 
جه التجارب الشاقة الطويلة بقصد 
الؤفاء الدتیق بالالترامات التكثيرة البادلة 
> الدولة والرعية؛ وى سيل د 02 

الصالح الذى مازالت الانائية هرق 
د ماءها القالية على مذيحه . وتجمله ابد مت 
للوموق . 


أن الأمم الى اقتيست المياة البرلاية 
أنها ينفت ذروة الكال فى نظم الک 
وأصبحت ١‏ دون منال كبوات ,الام 
خطائهم ۰ فانصر فت عنايتها إلى هذة 1 
ية وعدماء رخ ما عن اف اة 
والق ا بتدعت من ألها ۰ ألا وى : 
یذ ية , وهذا اليب ل جار داد 


القالون و الاقتساد » ماو )۱٩۳۵(‏ . 


شهرية الاجماع 


إصلاح الاداة الحسكومية 
ضرورة يقتضها السعى لتحقيق الاهداف القومية 


المتم النظام البرلماى ق رقيه » وسرعته » 
وصوته . بل ۸ تنفق مع أوضاعه . وإن 
كنا لا نتکر ماللنظام البرلاتى نفسة من أثر 
بعيد الدی فى مضاعفة الم وزيادة احرج 0 

نا يلم أن اتجلترا مى مهد التظاءالبر ۳1 
یه را لل إلى فرنسا ثم أنثعر 
تس درن اررق كن نكري 
غندما اقتبست هذا النظام أقامته على أداتها 


۰ الاذارية القدريمة الق صاغتها ها حكوماتها 


الاستبدادية» فكانت النقيجة الطبيعية لذلك 
مى اضطراب نظامها الیلای » وكةة 
الثورات فها ۰ وتوال الدساتير ب إذ تساف 
علها مند ثورتها الكيرى انا عضر دستورا: 
وكان هذا أيضاً حظ النظام البرلانى ق ار 
الدول الق ثقلته عن فر نا (0 + 
وقد كان من جراء هنذا الوقف 

الدستورى الخطير أن وجيت مجاهر | 
صوب التظم‌الادار بة » فکان‌التظم الاداری 
العلمى فى الدول المربقة والفتية على السواء » 
وخاصة بعد إذ تبي أن الاضطرابات العتيفة 
الى اتتا بت النظام البرلاتی » ودفت عض 
الاهم إلى خنقه واستبد ال النظام الد كنا ورى 
leu‏ کان رمیا كلها لا ال جوهر 
اد قرط + بل إلى قاد اليعة التفيذية ٠‏ 
واختلال آسالیب الثماون نما وت | 3 
الندريمية 5 


I‏ عحث و اصلاح الا'داة اشکومية والادارية فى مدير و للاکتور مدا یه 


شبربة الاجماع 


الدول وقد لنت مقر ۰ ق مدا السبیل » عن 
لادارئ سار الدول ا تخلنا و اضعا , أدى عا 
و عة إلى هذا الجود السيانى والاختاعى المزعج ۶ 
قد | ات موی تعتیدات 


بس عار عم البلاف 


مة صالحة ليست من السائل ال 
استقلا لنا عام ۱۹۲۲ 


فى متابلة هذا اك 


ف 
مغر أ 

.. وفاتبم أن الاصلاح الداخلى » وق متدمته 

اسکومة س عامة 4 فلت عام ۱۸۰۳ الاصلاح الاداری > ة الحقيقة الق 


وت الق كان هن © يقوم علا استتلال 1 
ولا تفال إذا قلا ان أداتنا المكومية 


ىء علما الاستلال ٩‏ 
یم الاحتلال! ... فد أن 
الال 


+ و ایو 


امنا دستور الثورة العرايية » ورسخ 
4 ج 


تكد اقدامپم ق مصر + آدر 


المكومات الى تأ لفت فى 
الصرى روحا توبة تكن 


Government Commitee‏ الى عهد إل با 


څس الم الاذارى که . 


ن القاعدة . وقد أهاب اللامة 
الستثار ,عجلس الدولة » 


لام عر 


س شورق التو ا 
دعامتين : شورى المكومة رانی 1 بؤلف من 
إحداهاً أداة سياسية » قائمة على الا كثرية سدع . وبتر مذاالتانون | ا 939 
المددة » ومشرفة على العفون الما للدولة » المكومية القائمة اليوم بغش النظر عن 
ومعترة ع ثاب الاسخاب . والأخرى. التعديلات الجرعية ۰ السطحيةء الى اك 
أداة إداربة » قامة على خسن الاختبار ٠‏ علي نتلنة . فا زال الوؤراءت 
لتنيير الباة الومية © . SSE‏ 


PEE‏ ا يس دا ااه 
اله عقر أطية بل قد لا يكون تصنها الاهم ؛ 


لْذْ أن الديمتراطية 


ror 


شهرية الاجتاع 


1 لقة بوزارانهم » كأأنبم رجال إدارة ی 
وظنون سب لا « رجال سياسة > كا یتتفی 
الوضع البرلانی السلیم » وما زالت ت البلاد 
تحت وطأة النظام اللا كزى الصورى الذى 
أنشأه الاحتلال ! 
آما مسائل للوظفین فأمرها أيجب ما يقال» 
لد كنا بدآنا » مند أواخر عهد احاعیل » 
الاقتباس فا من أحدث أ نظمة الفرب » ول 
ليث ما اقتبسناه أن انهار وذاب ۰ وعلى 
لاخص بمد قیام المياة البلا نية ! 
.ومن أخطر مظاهر اداة المج فى مصرء 
بل أخطرها على الاطلاق » ارتباطها بحبل 
السياسة . فين محل بنا أزمة سياسية سرغان 
اتقف « الالة الحسكومية » . وتتمطل 
يمال العامة او ية الى من شأنا الدوام . 
وبدل أن يقتصر التغبير ٠‏ من عمد إلى هو 


1 


على الوزراء وأغشاء مكاتوم يكاد بشل كل 
رؤساء الادارات ومن فوتهم ومن تحهم من 
الإو ظفين ۰" فهذه مشروعات تحيا ثم موت » 
ثم تبعث من جدید یوم يؤذن ها بالنشور . 
وهؤلاء موظفون یمینون اليوم » ويزقون » 
ثم تدول دوم فاذا هم فى آخر الصنوف 
مستذلیت زن ,۸ یقذف مم ال عرض 
الطریق ؛ ۰۰۰ ومنا يحلو لى أن استمیر کلة 
خلابةاسیامیمصری مغر وف ء قال فها :« لیس 
للسياسة مياق أى بلدا من بلاد الما . ما 
فى مصر فليس ها عقل أيضا » ! 

ويحرت أن أقول إل كل ما تتعده الیرم 
لصر من آمانی » وما تمقده علها من آمال 
کبار جسام ٠»‏ لا رمك أن يتم کا ترید 
وانشتبى وأداتها الحكومية کا هى لسبب 
بیط هو .۰.۰ . أن اللقیضی لا يجتنعان ؟ 


وک ید 


شهرية السياسة الدولية 


بين التصفية والتنظم 


"ار خن 4 


حررت هذه الشهربة بين 
بين اخامس عشر من اكتوبر والشال 
والععرين منه . وق الخامس عشر من اکتو بر 
كانت الجلسة اختامية لو عرالصلح فى بار یس+ٍ 
وقد حدد.القاك رون که او مر 
لا ستاد اي اله العامة فيكة الأمم الفحدة 


.وی الأولى ف التارغ الى 
توق فبا للتصروق ساتبة زعماء للبرومين . 
وهی كذك ام الى يكو 
موضوعها جرا ار 

لتد أدخلت 8 وب رب والطلح 
میداً للك ن کات 5 
التوانت 1 
ما رات رقم نا تم وراد 
ابر السثولبة اني قتا لم تكن تتجاوز 
محش الریش الأول إلى أجد 
الماو نين . ولقد کان هذا هو الشات 
نا ليون » وکان هذا هو بعش الشأن بالنبة 
لثليوم اشای . أما القواد والسیاسیوت 
والاليون والادار ون فكت عا كتوم لناسبة 
تمرقاتهم أثناء الحرب هذه هى الآولى. وقد 
چکون هذا تمرف یه من لتق ون 


بالنسية 


roi 


ورمبدج ونيد , الاحکام شتا و من 
لاعدام ۰ أنه سيتاو | شتاد دؤرة 


ام للتحدة فاذ الدستور الجديه 9 
ا واتباك سار الدول الق ای 
فى المرب ف الاصلاح وإعادة الب 


SEF ومعق‎ 


: تة حلة ارب ؟ 


التصقيتة والتنظم 


لل رادام 


ودباع قبل أن مس نتم ۳ 
9 حترام قرا 

يكون نذا التصرف أثر فى 
ا لحة و مش 


ارب الق تحرم استمال ‏ سن 
الأسالب . لكنه يكون حا دافا إذ ال 
فى آو لك الد ن استميلوا الب ار 

هور راشها وتأیازای دون سای ۶ 
علم ابعر بة ذا اللاح اند 


فد کان المروف فى آصول القضاء اد 
سر المداولة » وآن ا الذى EL‏ 
الا راء دون اجاعها لا مرف 00 
تفصیل كثرته بل عن مدا 9 مب الفافی 
خی O‏ تورميرج | خخ ۳3 
ازونی عل رخ ات ال ۳2 ۱ 


تک عى رايم بالسجن لو بد يدل الاعدام . 
۰ ولتتفيد الأحكام ذانهفسفته ٠‏ فلم بسح 
اللصعنيين آول الام أن يحضروهء ثم سمح 
لقائية منهم بهه ثم | متنع عن حضو ره الاثنان 
الرؤتيان ۰ وتیل إن امتناعهما من باب 
" الاحتجاج على إمال الرقابة للفروضة إلى حد 

2 جورع من الانتجار . ثم سهر 
النفذين على أن بتأكد الالمان آن الانتحار 


موعر الصلح فتد كان هو الاآخر 

"هرا من مظاهر سوه الظن التبادل .بين 

دول المظبی ۰ بل ينين وبين الدول 
أيضأ . 


: تل فه الاقام بین كتلتين‎ ١ 
الاك الا جلوسکسو نیین . و تقا بت‎ 


ان ووقفت الواحسدة منیما للااخری 
اامم الناضل . وكذلك جلى فيه 
كان موضوعه وضم مماهدات 


ل1 فل ترض واحدة من هذه الدول 
العاهدة الى فرضت عليينا . وزاد عدد 


١‏ النؤنان “له تيه امور إلى 
ار ٠‏ وفيا فى الواقع شبه حرب 
الشمال والجدوب .. و بریتانیا تقول 


hn4 


' xa Sid A 


ترربة اللياسة الدولية 


واقم وأن وفاة جورت ليست راجمة إلى 
سواه للعاملة . 

فلسفة تجيبة تلك الق نتلمسما خلال تصرفات 
#ورمبرج ۰ وهی ق بمو عا لا تقرب فى 
نظر ناساعة الاطنان إلى أن البشربة سائرة 
عقا فى سیل القضاء على أسباب الحروب 
آو بقل عا آسپاب سوء الظن دن 


غر الماح 


الفاضبين من جراء هذه المماهدات بين الدول 
التحالفة للتشاركة فى المرب ضد أولنك 
الاعداء الاو لین . ۸ ترش يوجوسلافنا 
وأعلنت آنبا ان توقع على للماهدة الايتا لبة 
لاما قد ظلمت فى تسویة المسألة التريستية أ . 
ول ترش الیو نان للتخوم الق ترکت لبلنارياء 
ولم ترض البانيا لتخومها مع اليونان» ول 
ترض أيويا لتأحسل النظر فى مأل 
اللستعبرات الايتاابة وإرجاء م أرتيريا إلى + 
أملاكباء وم برش أهل طرابلس وبرقة 
والعالم العربی جیم تمق مصير ليبا سنة 
كام 


0 


الجيش إلى الخارجين عليه ولاسیا الشیو عبين 
متهم + ويلوح أن لاس الان إلى عاولة 
جديدة هى محاولة الاتخابات الق تجرى 
بعد عودة اليك ال بلاده . وند تى 
باهتر الا جيع العتاصر فا » وقد یسل هذا 
الاشتراك إل ثىء, من المدوء والاطتان 
ال الداع . 


فى هيئة الام 


وف جد ول اعمال هة امم التحدةمو ضوعان 
شاشکان 


القر ارات ؛ و هو الننوح عنتفی 


وها موضوع حق الاعتراض على 


ا مقاعد 


فر فسيسكو للدول العظبی صاخ 
الدائمة فى مجلس الامن 


. وموضوع. معاملة 


ليون لآن لهم او نا غير 


لون الآورو ن » ود بياجة الميثاق تقفی 
بمدم التفرقة فى أخذ الا کر ل 
اللون أو انس أو اللغة أو ان 8 

۱ 


س تفر قة 


وقد استعملت روسیا خلا 


من دورات هيئة الآمم المتحدة ا 


o 


محان نال اتعتلالة 
بأقبة ق حدود ابران ۸ 
. وإذن فد اتجهت 
آذیم أن روسيا 
قد دعت إيران إلى عتد محالفة عسكرية با 


ئی - ولاسما بعد أن 


وبين الاتحاد السو 
التفاهم عا 
فى 


عدم بدخل روسيا فى 


اجلتراق الجنوب» وت 


ومناطق التفوذ ا آسبا 

« منطقة حرآم » , 

فقد یکون فى هذا الاجاه 
> 

بدری ! ققد يصح تطبيقه على 

هد آن فتل إن روا 


مشروعا ضخما يصل البحر الاسود بالبحر 


سری + 


الآدرياتى فبالبحر التوسط دون الدردئل 


1 


والبوسفور ! 


التخدة 


والاعتراش » واستماته افر من 5 
والانجاه هو إلى حرمائها من 
والدول الصغبرد والدول التو سطة كلها توب 

بلا ریب إلغاء هذا الق لاه واضع هن ف 
هوطع غير كريم . لکن تعديل ل العاف 
يستدعى كثرة ثلث ااعناء . فهل ون 
الحاملون على الاءتراش الحصول على هده 


هذا اق ۰ 


وسیکون بطل از مسألة اساءة ا 
جثوب آفریقیا لاه الاسليين هو ند 
از عم اهندی . فقد شك المد حئوب 


شهرية السياسة الدولية 


ييا فيثة الام التحدة لقييزها فى اللمامة .. إذ لا نقف معام لللونين عد جد جنوي 
الأوريين والهتود .ونبرو هو الذی أفريقيا وحدها بل تتجاوزه إلى الولايات 
رياسة الوفد افندی هذه الرة . للتحدة بالات . 
ماد المروفة الحرية والمساواة لتاس . وسفری هل تخوج الميثة میدید 
وبين الناس. جیمً ٠‏ وستتتهز روسيا من اللحنتين إلى.التقدم:أو إلى الرجمية » إلى 
أرصة لتأييد مرو والتنديد بالسكسونية ؟ ‏ الساواة أو إلى المیز . ونهالتجربة مر تقبة . 


A‏ د 


شهرية السینا 


۱ 
ا بتدا للوسم السیغانی بقدوم شهر | کتور 
بد ركود دام أ کث من ثلالة آشهر 
و استا نف مدیرو قاعات المرض نشاطهم بتقدیم 
الافلام العرية الا فى ثلاث قاعات تعرض 
آفلاما آمريكية أو فرنسية . 
مرو مند السنة للاضية تیه من آن 
لاخر عرش خی ما أتتجته قدتاً أشركة 


وأخدت قاعة 


عمس می السهار ( مترو جلدوین مایر ) © 


وهدذا الفیار يعتير دراسة لخالة نفدية 
معقدة لشخس | بتلاه الدهر,ع ركب النقص دضه 
إلى الانتحار لتخلس من حیانه التسة 
و للانتقام من الشخص الذى کال مبمت شقائه 
التصل . 

تیدا حوادث القصة فى باريس ف مستشقی 
لا سراض المقاية حیث بقع الشباب قيب 
توا فكلا اش مه ووزد اروز 
وینجح فيليب فى اهرب من الستشق والنودة 
إلى امجلترا حيث يصادف صدیته وورذ » 
ماخر وال28 ف قرف ار نی ٠‏ ومتالا 
ق القضر يمتق الشابان 0 
و کانت تعمل وصيفة لوالدة ی افايب . يهم 
الشابان فى غرام الفتاة» و لکنا لا يبوحان 
هم . وما یکاد وورد برحل عن القعبر »> 
وکان یناه دون صديقه ؛ حق يبوح 
ليب ابه فتاه » ویطلب مب أن تز وجه . 
وم الزواج فلا وید شقاء الزو جین 
وصدیتیما وورد ۰ فلزوج یم أن وورد 


Rage In Heaven (Metro-Goldwyn-»Mayer). (0 


Fon 


A Pa OPM 


مترو جلدوين ماير . فق الوسم الاشی قده 

لامرة الثاية « ذهب مم اج » و غا 
الكاميليا > و 9 جنر وال وی 
أسبوعين تيد مرة آخری فم « غضب هنا 
الماء » الذى یمد من خير اونلدم التبا 
إلى ما تنتجه «الشركات ‏ السينانية الآمر كد 
عادة من أفلام سقيمة . 


ف ر 
سقلا لا تحبه با عر سد ا 
پفر ام . ویقوی عنده هذهالفکرة مأ يد 
من اصطراب مدا ما دما عن ودلا" 
وتحرك القيرة عند فیلیب طبیمته الك 
قبدبر بر لاضراأنه و صد بقه سل من لا 
لثت ائفسه آنا عاشتان : فدعو وو 
عنده فى التصر و کثیاً ما يتركه 
تيلا .م طب من دودد دی و 
المصتع الذى يديره . وعند ما يعتقد 

ده ما یثبت عل مدلا ا ت عاكلا 
وید وله دب ۵ ۳۳ 


ورب ا 
ورد » وقد بدأت تعجب به و تقدره 
شخصيته . وما الاجناب الا ول 

اب . و اکن يلب لانن با 


Re‏ من صديقه و 


EET 


7 


شورية السيما 


فیشکر فى الاتتحار لیتخذه وسيلة للاتتقام 


0 تما سا .و ينغد فلا ماعرم عليه بعد تراد 


ميك من الآدلة ليتهم وورد هذه الريعة » 
فینجح فى تد بير هذه امو اسقو یلق القبش على 


ورد ویک عليه بالاعدام . 


إل هتا سارت القصة سيرآ منتظناً ؛ 
خوادتبا متسلبلة تسلسلا طبیعباً > فهى نتیجة 
عل فلیبالنفسية وصدی لمركب النقس الذی 
آشتاه وجمل اسا بوا متملا . عير ار 
الوادت تطورت خاءة ۰ فلا بد من تباب 
نة للقصة . و لبکون للقصة نباية حسنة 
لايد من إنقاذ وورد : فالؤاف يجمل ستیلا 
تگتلف رق الاريع وعضرن ساعة السابتة 
لتتفيذ حم الاعدام أن ازوجها ومیات؛ 
وأ هذه الیومیسات تتضمن اعترآفات تبرىء 
ورد ۰ ولكن هذه اليوميات ف باريس . 
فتستقل طائرة وتطير إلى الماصمة الفر نسسية 
تست عنها وأخيا دی إلها ٠‏ وبالامتداء 
ب يهم العاهد أن وورد تاج ۲ 

شك . وهنکذا تا مت الحوادث سراعاً 
مت العام فى حالة من اللهفة عير 

وقد وفق المؤلف والحرج فى تصبورر 
شخصية ويب مو ريل . فلم يكتف الاثنان 


ران (جومون ) (4 


« قوتران » قصة لكاتب الفر نی بارا 
عنه پبیر بوا وقدمها لسیما .بو 


لعف ف جو ادا ووضتما ھا انا 


9 من الفضيات الق جدما فى بعش 


أذ نقرآه نی کتب بلز ال المديدة . و شخصية 


MECER 
vautrin (Gaumont-C.P.LF.) . (1) 


بأن يظلما نا على خالته النقسية من أقو ال طبيبه 
الما » بل ها يجملانتا نشاهد عدة مواقف 
تظهر لا جلياً کب النقص الذى عذبه طيلة 
حاته ول يتركا اة م مه الشخصيةالعاذة 
إلا أبرزاها وأمعنا فدواستها ٠‏ وقد یکون فى 
الفيلم بعش مناظر تعتبر مسرحية أ كر منها 
سينائية » منها هذا المنظر الى جنزه فه‌ستلا 
فى امد يقةثم تصادف ففطريتها فيليب . وهذا 
المنظ. الأ خر الذى يبتدى” و فیلب متبنك فى 
المظالمة . فتفتح عليه ستیلا باب الحجرة وتدخل . 
ولم وفق احرج ف اختیار ,سض مناظر 
الحديقة » فدت التعاهد غين طييمية . 

أما القثيل فكان موقا كل التوفيق بفضل 
ممثليه الثلاثة وهم : : چورج ج ساندرز » وكان 
.شل دور وورد آشروز + وقد تجح ق 
!راز ما هذه الشخصية من E E)‏ 
ورو برت مو نتجومرى الذى قام يدور فیلیب 
موترینل ووفق فى غثیله إلى حتیق هده 
الشخصية المركية دون الالتجاء إلى عتف .فى 
التعبير . وانجرید برجان الى آخرجت لنا 
شخصية ستبلا » ملك الفتاة البسيطة الراضية 
عصيرها الاسود . وساعدها الصور على 
راز مقدرتها على التعبير بنظراتما عا 
يخأل نفها من شمور مشطرب . 


تمس وم « للاهاة الاناية » نهو 
بلعب .حاورا فى قصة « الاب جورو » 
واة أوهاء تبددت » و « عظمة الفا یات 
و بسن > ٠.‏ وقد بعثه التكاتب من جديد فى 
قصة « فوترال » حيث .توم ندور سجن 


۳:۹ 


وق طربقه إلى باريس ماد 
يتحر لولا آنه مد له بد المساعدة > فاعانه 
عل أ كتسابمكانة رقبعة 
كا توصل إلى تلقيبه بال 
ولكن الظ يخو نالاثنين ف النهاية ‏ وحن 
الشاب . اما 


را روت جر 


له ,و یصل أخيرآً مه 


فى رال 


بشخصتته اخبارة لح 


بل کذاك عساعدة سيدات من 


طبقة الثبلاء 
ردن ألا يفتضح آمرهن فى هذه التضية : 
فطلن! إلى النائب العام 
ووعدن الحتق شمینه مستشاراً إذا ج 

ج 


۳۹۰ 


دی رومرى ۶ 
«اليؤساء»؟ 


زوح قصس راك 
FER‏ فى بعش 


الصور ل 


وحوها 


تبدو غير طبيعية . كا أن 


واحة کا ینینی لرداءة الضوء . وقد ۳ 
۱ میگیل عنیمونل اعانه فىإخراج 
و رال بو موه ماد لين سولوفه 


وأداؤها الطييمى فى جاح هذا الانتاج ٠‏ 


شرى لأس 


هذا الکتاب أقدم اللکنب الفكبة:ى 
مضر المريية » وقد ألفه ابن مماتى 
لاب دبوان الجيش والمال لمهد سلاحالدين.» 
وك تقول تحن الان و ال والحرية. 

7 آاژء من تماری N‏ ژحوا إل 
هة فى عهد الفاطميين واتصلوا م 

و توا الم کنیا من ورتم وال 

قد مان دی ومد الدین شيركوه 
۸ قبل ور الدين » وأ سبح الما اس 
م موطی ول م من التبط ۽ 
كرت أسرة إن اماي نحت تاتب ما 
ضطهاد أن تر حق محفظ بمكاتها ىق 
له + واستقام ها ذلك و فان ملاح الدين, 
قرب مته اآهذب مماتق > وحمله قيا على 
یش » فل توق خلفه آبنه ی عله + 
الات الب الشؤون الالية فأحسن 

ها وتصر ينها . 

قد اشتهر ابن ماتی ف 2 بسرعة 


* واالذع ف النادرة . بقول باقوت عنه 
4 اممجم الادباء » هن ذاخاطر 
ساوع.. و یقول آیضا : إن له نوادر 


حادة + وقد علقت ,هذه الشخصية 
نشضية آخری تاصرتبا ء هی شخصية 
الک أحد تراد صلاح الدين 
٩‏ وكان ب کے على ما يطهر حت 
ت الغباء والغذلة والعدةوالقسوة » ومع 
صلاح الدین يلم إليه متاليد 
1 + للا عاق ا 
لكا 8و على باه قلمة اليل «العروفة 


لت التق والب 


کاب الفاشوش 


بقلعة صلاح الدين . وحدشا الرواة أن 
صلاخ الدين كان شرك معه بعض أولاده 3 
إدارة معر أثناء غیت لا يعم من عدم فاته 
و نبامته اتکی عند كات مرها ترك 
له حم مصر منفردا » قتشوش عليه الام » 
وأنى فى حكوماته بين الناس من الق والغفلة 
ماجمل أ كير کاب فک لمصره وهو ابن 
عاتى یشم غايه الحكايات المضحكة » وقد 
نستها فى الكتاب الذى نحن بصدده الان 
وعاه هذا الاسم الطر يف «كتاب الفاشوش 
فى حك قر اقوش » وإنه ليسثهله بقوله :«إتی 
لما رأيت عتسل يهاء الذين قزاقوش عرمة 
فاغوش ۰ قد. انلك ام ؛ وا یکقف 
عن کل ة » لا قتدی یمام » ولا یرف 
الطلوم من الظالم » والشكية عنده لمن سبق » 
ولا بتدی لن صدق » ولا بقدر آحد من 
عظم متزاشه أن برد [عل] کته ۽ ویععط 
اشتطاط الشيطان » ويحم حكا ما أتزل اب به 
منسلظان: صنفت هذا الكتاب لصلاح الدين » 

هی أن يرع منه المسلمين » - 
ويذهب بعش المتتشرتين + وهو اوستاة 
کازانوقا الذى عنى ببحث هذا السکتاب 
ونشره ٠‏ إلى فکرة طريفة خلاصتها لأن ابن 
عاتى لم يلف هذا الكتاب لنرض الضحك 
فقط عن ثفلة قرأقوش وغبائه » بل ألفه 
سخطاً على الدولة الجديدة الى خلقت الدولة 
الناطية رم دوه کات تتعصب على القبط 
توب ل 
۳۹۱ 


بآ ساخراً » يسخر آثتاءه من صلاح الدين 
وما كان من طنيانه هو وحاشيته أو بطانته . 
وهی فكرة قيمة » وإن كان يضعف منبا أن 
ابن عانی لم يكن نصرانيا حين تأليفه هذا 
السکتاب :أو على الآقل اليس بين أيدينا دليل 
على آنه کان نصراناً جیائذ » إذ کان قد 
أسلم . ومع ذلك فر عا كان ألم على ضفن 
ومن يدري لمل المصر بين جيعاً 
قبطاً ومسلمین کانو! يتعصبون على دولة سلاح 
الدئن » وخاصة أنه ألفى كثيراً من أعيادهم 
الفاطمية » وأيضاً فانه أتعهم فغاراته وحروبه 
الملية . ويظهر أن بطانته كانت کلها أجنبية 
ا ملسلل مش اام وا 
وهو ان سماتى إلى الکید هذه الدولة عن 
طاريق الفكاهة » وهو كيد قديم عرفت به 
مصر مند عهد. الرومان ؛ ققد کانوا يستقيلون 
ظلم بعش القياصرة بالفكاهة الساخرة بنفسون 
يبا عن صدورهم . وهذا هو ما لأ إليه ابن 
عاق فى عهد صلاح الدين » فقد متب ,آهم 
قواده » وما كان من حكوماته الطائشة بين 
المضر ین » فألف فما هذا الکتاب الطريف 
كتاب الفاعوش . وأول ما نلقاه فى الكتاب 
من هته الحكومات أن سيدة حجازية تقدمت 
لقراقوش تشکو له جارية مملوكة ها : فمجب 
أن کون امراة بیضاء خاذمة لسيدة سوداء 
فرد شکواها عليها مدعا ابا لنت السيدة 
بل هى البازية + والجارية فى السيدة . وهم 
یدبا لولا أن تدخلت اجارة ضمت عن 
سيدتها . و عفی حكومات قراقوش على هذا 
النحو الضطرب : فن ذلك أن رجلت من 
حاب الجی الطويلة جاءاه يشكوان 
إلية: رحلا ۵ أجرودا > کان ما بزال يمبث 
بلحنتهما + ونظر قراقوش[لهما و إلى خصیپیا 
فلم يبد له لحية ء حيائد قلب الوم ق القضية 
إِذ ظن آنا .ها اللذان اعتدیا عليه يتف 
ميته ۰ قصاح فى غلانه : ودوها إلى السجن 


وموجداة» ۰ 


۳۹۲ 


من کتب الشرق والغرب 


ولا تخرجوها حت تطلغ ذتن مدا اج ؟ 
ومکذا رد الأ إلى نضا على ماظن 
وتصور . ومن هذه الحكومات الم 
أن الشرطة جاءنه نوم بأحد غلانه » وقد قثل 
نفساً حرمة بغير حق ء ققال اشنقوه * فقيل 
له : إنه حدادك الذى ينمل لك الفرس ‏ 38 
شنقته انقطت منه » فنظر أمام بابه » فرأق 
رجلا ققاصاً » فقال : اشتقوا القناس سید ۱ 
الداد 1 

ومن إأما نضحك من هذه 211 
لن منطق اک فها ليس هو المنطق الك 
النناه . فان قراقوش تصرف ی الصا 
بحبق غر يب ؛ وهو حبق لا يستقيم مع عقوا 
ولا منطقنا » حمق فيه طيش وف غفلة 23 
ظم صارخ . وهل بريد ابن ما غير د 
إنه لابرید الا أن يعرض علينا قراتوش فا 
صور مشخ تضعکنا من حکوماه ذا | 
يتورها من ياء و رق ونای ی ۲۳۱ 
من ظم يجسمه این ما نی تجا ٠‏ ننا نت 
لا لظم ای وتع على موّلاء الاعخاس 8 
وا للتباين بين القدمات والنتائج ۰ ف 
تغل عده لنتکو, له خادمتما ۰ ظفل | | 
مترجان ی حال ساذة» إذ رى ال 
أصبحت خادمة والفادمة أصبحت سي 
وكذلك الشأن ف الرجل « الاجرود؟ ۰ 
دخل يدون ية ؛ وخرج ولا بد له مق 
الا آنا ننفت » أو قل : دخل ما وخ 
متهما . وق النادرة الثالثة نری القال ا 
والبرىء بقتل » وکا عا لسنا بازاء دار 


القضايا والحديث مع اخصوم: . 
وللتببين حى یدوش عله ال ء فذا 
كم داما حكومة مپونة . وآ 
يفوق هوس هذا الا كم الذى يقاب ا 


من کب المر 


8 قبا زری بن انا ل لها لا 
نها من متطق وفتکر مستتم » 
3 و تسثمر فى قراءة کتاب الفاشوش ‏ فاذا 
کے اتی بروی أن قراقوش طلب إلى أحد 
الضَاة أت يبيء له حساب القبح والشمير 
۱ الالقول و امس »وكام التاضی لاء الا 
_ له وضع الحساب كله فى جريدة و احدة أو 
لا تقول محن الآن فى صحيقة و احدة » فاختاط 
3 عل قراقوش » وظن أن التاضى خلط 
هه الأصناف يمقها يبعش » واولا ذلك 
۲ استطاع أن يبيعها فى جريدة واحدة واس 
متسه ! وتنبه القاشى اس » فأرسل إليه 
7 یی حاب كن صنف فى جريدة على 
خلا . حیئگذ سر فراقوش وعفا عئه قلا : 
آله تعبت يا فقيه » نقيت هذا و 9 
زا » زقره اف للد دة . آرت الك 
8 کت بنرا من قراقوش e‏ 
كك أفرد القاض ی کل صنف بجريدة أنه عى 
١‏ آلامتاف بشها عن بعش ٠‏ ويتقلنا ابن ماق 
كن هذه النادرة إل نادرة أخزى لا تقل 
عا طرافة ۰ وذلك أن الثيل توقف ,عصر 
اء فنظر قراتوش فرآی جال الستایین 
ی شؤارع اف اهرة رن جهن 
ال : باقلات ؛ ادوا فى الدينة قد آس 
ادن قرافوش أن لايل آحد مین ن المجر 
| تلا راجد) ء فتمازارذلك ۽ فاوق اليل 


قال : مؤلاء ! كيف رأیتم رای علیع ؟ 
ا هو إلا زى مبارك د . وان قراقوش ظن 
هد الجال مى الى تتقس ماء الیل منم 


تن »رای و 
هذى الجال أن محل الماء مجتمعة وم يحرم 
آن حل منفردة » كه من هذه 
١‏ تاه لا نتيجة له » ولكنه قراقوش مثلة 
* والعضور التالية فى الغفلة والفباء . 

9ا نظن أحدآ ق تارغ مصر والمصر بين 
امن التشبير ا ک ما بلنه ان اق من 


ق و الغرب 


التشهير بتراقوش وحکومانه بين, النتاس ء 
وهو لم ببلغ ذلك عن طر بق هجائه لقر اقوش 
بالشعر ء وکان شاعراً ممتازاً » وإنما بلغه عن 
طریق هذه التوادر الشعبية الق اختار فا 
لفة المصر بين الدارجة » وكأأنه كان بريد أن 
يطابق بين مابرو ه وبين اللغة الحقيقية الق 
كانت ندور بين قراقوش ومن يمحك ينهم 
من الناس حق يحافظ على أصل نوادره 
محافظة دقيقة . و لعله كان بريد هده التوادر 
أن تشيع بين المامة » ومن أجل ذلك اختار 
ها هذه اللغة الدارجة »,وی فلا قد شاعد 
فان الصر ین فى مدنیم وریفهم كا قابلهم حم 
ظالم قلوا : دا ولا حك قرآقوش » . وقد 
يكون فراتوش دون کل هذا الظلم السارخ 
الذى صوره ان ماق کا يذهب إلى ذلك 
الدکتور عبد االطیف جزء فى كتابه « حم 
تراتوش» و فقد نصب نفسه هذا الكتاب 
مداضاً عن قراقوش فى تز ظاهر .. و تن 
لا نستطیم أن نی ما أثبته کتاب الفاشوش _ 
عقر اقوش مطل وغبام ون نفيه لا یدل 


ی » بل المقول أن یکون على 
الافل فده احمل الق جلها ابن مماتى على 
قرافوش ام هه و 
بين الثاس . 


وقد وفق ابن مانی توفيقا لا نظير له 
حين اختار دار السكومة ليعرض فا 
قراقوش هذا العرش الشکه » وهو عرش 
آراد به أن یشوه الدولة الايوية الجددة 
كلب ومنتصانمم فى أعماها وخوونها وإنه 
ليتس فيروى تادرد بديعة » وهی أن شبخا 
وصبيا آمرد احتکا إلىقراقوش فى دار »كل 
متهما بدعی أتها له ۽ فلا مشلا بين يديه قال 
و : أمعك کتاب يشبد نك ؟ 
إلى نشه نتراءى له أت الدار 

لا تین با للشب السكبير » ینید فال 
الصی ؛ ياصى آدفم له داره » وإذا صرت ق 


۳۹۴ 


1 


ن العهد صلاخ الد 


ومسخ خلقه حق ديه . قند تمن أ 


تقدم إليه لقدحه بعش تعره 4 فا فرع ما 


هذه الشخصية خطو طا والواا آخری » از 
نسب إلها كتير من القصس الضحك . 


إنا جد کتبا تروى ناد ها كنا جد 
ققد آلف السيوطىكتابا استفار له تقس ارم 


0 يما » و لكنه بختلف عنه فى كثير 
من‌طرفه ونوادره: مما ہدز ل على أنه من صتعه 
آو على الأقل من صثم الآجا التااية لان 
ای » وهو حقاً يلتق مع کتاب ابن عاتی 
فى كثير من وادره و لکنه 


د بطرائف 


وكأتما آمیعت اة و 
شحصيةر وائية» فالرواة والقما 
لها كثيزا من التو ادر وا یات ادك 
ولمل من أطرف ما ساقه السيوط ماروا 
من أنه «سرقت سملة فى زمن قراقوش ,أن 


أصون ری 


لامعاب الس : اللا بتاعت ها درب (يريد 
بابا.) ققالوا له GEE‏ 
» قبارا ویادوا لنوت هه 


ن دیب ف أ 


موته قدزا منلوما و 
والده ۰ فاتفق هم 
یدفنوا والده بالياة + فدخل هو 
حون لے » وعسلوه » وکننوه ° 
وهو یستنیث قلا بقاث ٩‏ 


و الا 


ووضعوه ق الث 
و جاءوا 


كرين بمیحول حول 
أن قرافوش کان 
ايت بذلك 
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7 
حول تا 
فلا دخلوا الصلاة عله ۱ 
ارا ۱ 
مارا فزل وصا 
ر فرل وصلى 


قال : المد بت جاءی الفرج لس ق النا موت 


عليه » فلا سم 
وقال با مولانا السلطان ! خلس حق لى من 
دق وی دفي اقا تا له :کت 
تدفن و الدك بالحياة ؟ فتال الولد : کذب على 
با مولانا السلطان ما لته الا وهو میت ۶ 
ولاحلته إلاوهوميت, ومولاء (الاضرت) 


بدون بذلك ‏ فقال للحاشريئ : آتعبدوا 
بذاك ؟ فتالوا نید عا قال الوك ء ا 
قراقوش لمیت وقال : أا بوت اعد 


وحدك وا کذب مژلاء شرت 9 
اندقن بلا شقاعة . ليلا يلم فنا الوق 
آحد يندفن بسد مدا الوم غاد 
ودشوه باللياع فى ذمة قراتوش , 9.6 
ال وطی يتا موب ی طرنه أن شاد ٩‏ 
ذ٠‏ فقال : أقفلوا باب النصر وباب زو ۲ 


من کب التق والترب 


لباز لاد 4 موضاً يلين مته !6 
وعلی هذا الفط جد شخصية قراقوش 
ح شخصية خيالية لکل‌حا ک مهوس ‏ فيه 

قیه غغلة ۽ ولذلك كث التصمن حوله » 
بتالئو ادر الق تروی عنه . و هنال کتاب 
ألف فى عصر متأخر » وهو يذهب 
السکنا بين السا بقين و یسمی « الطراز 
ش فى حك السلطان قرافوش» . والق 
مانی جح جاح مائلا ی تشو 
قراقوش وعرضها أو عكها فى هذه 
یه من فكاهاته ونوادره ٠‏ 


ومع مور الزمن وتاه اسیح. امم 
قراتوش يتخد رمزاً لكل شخص مضحك . 
وأ كبر الظن أن كلة « کر ا کوز » الق تطلق 
ق الشام وتركيا. عل خيال؛ الل ترج فى 
اشتفاتها إلى اسم قراقوش ۰ وقد دخلت إلى 
مصر ام « اراجوز » . وان فى ذلك 
ما يدل على تجاح أبن ياتى فى « التشنيع > 
على تراقوش والتندر عليىء وهو تشنيع نفد 
مته إلى كل ما کان بریده للصر بون فى عصر 
صلاح الاين من ضمك على الدولة الأيوية 
الجديدة وتفكيه . ۰ 


أن وراو تار 


متحاتحلة «الحاأة والادب» ۱ 


( عدد سبتمير ) وج 


وحم ال و 


من الشعوب دون عا 


وقد بحر سقوط أمة هر 


الآمم إلى سقوط جيم الامم ٠‏ و 
الاید ذلك الوقت الى كانت ميث 


زله :ناذا تك الرء عن آمته: وایا 
هو بتكل عن جيم الام الاخری 


إننا لنشعر جیما شمو را غامضا 


ددة بطر حسم » ولن ستعسم 


خطر إلا إذا واءهناه و 


ء قالشجاغة والشوء 
ها أقؤى أعداء قوى الشر . 


الكسير الى جدد هذا النا1 


ن عقر از 


۳ قى الشؤون الاد بة و الطسه 


أكث من موه الروحی ؛ فالمقل قد سيطر عل 
القوى الطبيعية وأخضمها لاس الانان » ق 


أن الانان 1 


ضما نسلام العام ورخائه ۽ فر يمد هنأ 
وتتاسق بين نطور الانان الما 

ی و 

الاخلاق هذا هو الطر الک . 

كان الا فى 


اله 


نانة . فالدية لا تقوم 
ى روحلة » والاة الاتسادة 
حکپا ماق الاسانية من حا 
٠‏ وکف,عکن محقيق هذا الاما 


مم وَجَود هذا الت و اليلد وعد] 


ار؟ حكن ذلك بطر َة ا واحدة هو 
E‏ یم قوی التوز الكامنةإفى کل رجل 
اکل أمة ٠‏ ولقد وجه الاب مو تيه ذات عرة 
2 لال برجسون الفیاسوف الكيير :هل 
یم أن مجمل..فلسقته ق کلة واحدة؟ 

الفیلسوف يمد تشكير لحظة : التعبعة . 

موقف حرج يجب أق نمی* جيتع 
انأ الاخلاقة . و لس هنالك فى هذه 
طریق آخر انجا: ٠‏ حب ان, نمی" 
اردنا. و تحارب| مدا ع‌والکراهية والفقر 
0 ركورك أن ای 

من هم الرجال الذین يظهرون موارد 
۲ الحلقية؟ إا لا تلنظر آن تنيعت هذه 
ة الجا معة اهامة من الزعساء المدئيين 
سبين و رجال الاعمال والاقتصادبينء 


1 ۳ میا ٤‏ تا ۳ 


5 نةء وعلى استعالها ترفن ماه الس 
ى أو القضاء عليه . فليتحد أو لك الذين 
ون ف الق الروحية ١‏ ویب أن تقح 
ق هذه الازمنة الخطرة الق مر اة 
فى وضوح إلى الواجب اروحی 
و قل يمد الجالكاقياً ,وید الضدق 

اء ولا الطيبة السلبية كافية . لقد 
ار الواجپ الروحى للانسان الیوم عظها 


اقب جر بتان لقبلة الذرية لكى يرى 
دی م ها اسلاح الجديد 
ة على الانسانية من وبلات . وقد 


من وراء الیعار 


وأكث تیدا ما كان ۽ ضليه أن بش طریقاً 
وسط الفوضى الق تبعت اطرب؛ ويميد النظام 
وأن بوحد التو ازن بين العقل الانسایوقلبه د 
ی !ين الست المراح 
وهو أن الناس إخوة. 

EF)‏ وجه الشاعر البو انى نداء إلى جع 
ذوى الرغية المستة فى أتحاء الما وبائلهم 
Es‏ نهم سيحاولون الاجابة » لک بقوم 
على | NERE‏ 

أولا ح هل تظنون أنا نص ف جاب 
فتزة باريخية أم فى مبدأ فترة تارحية ؟ وماذا 
تظنون الصغات للديزة هذه الفترة ؟ 

ثانا هل یتطیم الادب والفن 
والتتکی النظری آن يؤر ق اطر الحاضرة 


تارج آم هى تصور الاحوال التائمة فقط ؟ 


57 س [ذا اعتقدت أن التفكير والفن 
بوعران فى المقيقة فابل أبة وجبة يجب أن 
وه اتطور الروحى ق بلادنا ؟ 
راما س ماه والسل الاجا ی لذی‌بستطيم 
و بقدفه رابت ان إلى العام فى دك ؟ 
جد إل ای متدار فکن وید 
لاا بين رجال التفكير وجهور الشعب © 
وماذا يمكنتمله لاتساع نطاق هذا الاتصال 5 
سادساً س ماهو الو اجب ا9و لعل الرجل 
من رجال‌الفکر أو على القنان ؟ وكيف يساعد 
ق التماون السلمی بين الام $ 
سابها ‏ هل يكون عمليا أن شا 
« دولة » للروح ؟ وإذا كان الأ کذهت 
هل ترغب فى الاشتراك فها ٩‏ 


۱ 


- تجربة بکیتی 


کب آحد الراقبین البراء متالای ج 4 
ناشيوال ريشيو » الاتجليزبة (عدد سبتبی): 
بسط فیه أيه ٠‏ ومن أهم ماجاء فيهأقواله د 


من وراء البحار 


فى ۳۰ ونیه مق ۲۰ ولیه ة۹ ۱۹4 
جوت وڙ رة البحر بة اللو لايات التحدة جر بى 
القبلة الذرية این انتظرما الما فى هفة , 
٣‏ التجربة. الأول آنتحرت الق نب ف الوا 
وى على ارتقاع آلب تدم تقرياً » فوق 
أسطول 
مان ترا شرت اما . فترقت الان 
وا تفلبت مدضرة » وأساب‌قطمتین آخر ينعطب 
كبير .. وکانت القواضة « سكبت » واقفة 
على مقر من القينة « ادا » وهی التق 
وت إلها القبلة فلم تكد اتطفو ۰ وکات 
الارجة اليابائية «سكاوا» إلى جانب ادف 
فطار ما فوق سطحها رهن أينية . وکانی 
آقرب سفينة إلى کر الافجار حاملة 
الطائرات « اند بندا نی » فسکانت لاتزال 
عائمة » و لکن‌السطح الذى تقوءمنه الطائرات 
وهو أقوى آجراتبا طوح » الاننجار » 
وطوح: معه بجميع الطائرات والدببات الى 
وضعت فوقه » وقد وجد خرق ق‌جانها کی . 
وأصييت البارجة « بناكولا » بسك 
فا قوق ظهزها من أمنعثات . و تعب 
التتبلة البارجة أنشّاذا وان كانت قد صوبت 
تیا انارت كاري وکال جوع 
القن الق آمیبت بنی* من الب حو 
الععرين ما زرا (رنين »رم أ عدت 
السفن الكبيرة بتاء فلم تكد تصاب بف » 
مع آنبا کات قرريسة من سکز الا تعجار. 

وق التجربة الا نية انفجرت القت اة تحت 
تحت الاء » و کان ال سطول مولناً من ١‏ ۸ قطلمة 
ق مساحة قدرها عشرة أهيال » وکانت‌السفن 
الكبرى ا كانت فى التجربة الآولى فى قطر 
دائرة قدره ميل من کر الا تفجار ٠‏ وکان 
أكبر با خدث من خسارة فى هده التجرية 
غرق البارجة «أ رکنساس» ف التو » وغرق 
حاملة الطائرات «ساراعوحا» بعد سبع ساعات 
و صف ساعة من الانقجار» و جنو ح للدمية 


مؤلف من ۷۷۰ قطعة موزغ ق 


«هنوز» والثافة «ملكرن» و 
اليابائية « ناجامو» بعد خسة أيام من الات 
من الطر از ES‏ 2 البر نس أو 1 
وقد حددت هته السفئ ن ف المرب الات 
العا ية ٠‏ وجب ف تقدير تاع الجر أن 
تحسب خسابا لاحوال الى أحاطت ا 


۳2 1 
ذلك أل یکتم من الاماة الى لا 
بالأسطول الامریی عندما ماج الطیاراث 


واحدة من أى انوع 0 


اا میناه بل . 


ولا تزال لنت إتاج التبة اه 

سرا حاطأ بالكتان الشدید ؛ ولکن 
لاریب فيه آنا لاح يكلف ملفا ل 
لا كاد يدق وقد قل إن 7 
التجربة الآولى بلفت ۱۷ ملیوتا و ۰۰ 

من الجتهات : ولکنبا لا تشمل تک 
القتبلة نشا ۰ ويختلف الباجوت ق تقو 
تمكاليف هذه التبا ۰ فتول ! 
إا تبلغ + هلان من الجنهات . و 
هذا هدر مبالغ فيه : وقول البعش إلا 
مثلمستر برنارد برودى أنها تبلغ ۱۱۲۰۰ 
واراج جح أن هذا الرقم شيل » وقند 
جاب اند إذا قدر اما یلم ليون 
الجبهات . 

إن تکالیف کل سلعة أو کل سلا 
مان تتطلیه من مجهود 

من اليئة الق تقوم بصتعها ۰ قاذا 
الجهود الاجماعی الى أثفق على ها 
جد أننا تحتاج إلى جهو د كي 
توقع خنائر فى اسفن ال آصیبت 
جوا بجت ما ا 


ول “وكات القنابل ‏ الق فتكت بال-عاول 
یک اعدد فى تكالينها ليست الا جرءا 
خبطا جداً ما عتکلنه القنبلة الذرية . وكان 
ل للسكن فى مثل جرببة بكيق أن جم بمش 
عن العدو ‏ قتصيب ينا بلها السقن الواقفة بغیر 
+ ونتفی عا ا من عفن 
له الذربة . و كذلك كاك يمكن لطائرات 
القنا بل قادرة على اختراق دروع 
ات أن تصیب الفن مخنارة عظيمة + 
کانت القسارة أقناعا حدت بالقبلة 
سکیا بلااحك لا تعاس ,نبا من 
الیفتات ٠‏ وکاذ من الستطاع أن حدث 
كل ذلك رق التجربة الانبة - 
مر ی بكيتى أثبننا أن القنبة الذرية 
: شدیدة الخطر والقوة فى اهجوم : 
هاتين التجز جين لم تثيتا قط آنه 
سبلة ادفاع واتقاء شرها : بل هی تثبت 
حمال هذا الدفاع ‏ 
۾ ولقد تبن من تقربر رئيس نة التقدير 
لا الخطر الاسابىلاقتيلة ليس هو ف المرارة 
2 افو اء بقدر ماهو فى الاشماع . 
لأشماع من للسکن معا لته 0 فالر اد یوم 
مند سنوات عدة فى الستشفیات 
ابة آناره الاشماعية . وحن نم 
معادن لا نامر بالنقاظ الاشماعی» 
ر استعملت ألواح من هذه لامادن فى 
#مکن تثب آخطارها ..وإذا استعيل 
السنن ملابس وأقنعة واقة أمكن 
هذه لاخطار ولوآمیبت السفن بقل » 
الاقاع مستطاع . 


آوچت» ل تکد من وء وهذا 
من السفن سنعه الآلمان ق ستة 
3 ووه سفن اليب لیر وا من 
امماهدة فرسای الى كانت قامة عندئذ 
دض منها الاقتصاد فى الجولة ‏ وکا 


رز یش ات 


من وراء البعار 


بذاك تزيد فى قوة الانشاء > وفها ركت 
الآلواح الحديدية واسطة الكبرباء من غير 
مسامير » وبذلك زادتقوة؛ لان خرق‌الامیر 
فى الصب مما يضعفة . 

ومن أهم تتا تجریی بکیق أا تدلنا 
على وسائل جاة للدن ۽ ققد ثبت أن القنبلة 
الذرية تصيب, بالحرارة وتفريع اهواء 
والاشفاع ۰ وقد ظهر أن الآابلية المصنوعة 
بالاسمنت السللح تقاوم تفريم افو اء ولو أن 
سكانها قد يصابون بالاشماع ء وان الخابى* 
تتحمل تفر نم افواء» وال إو ااا 
أن نزود التاس پللابی والقنعة الواقنة انا 
تستطيع أن تجی حبانهم : وإن لم نستطع أن 
ننجی دورهم . فاد عکن أن تتتلب على 
الاشماع بالملانس الواقية والاقتمةء ک تثلينا 
على الفازات؛ السامة . وحيتقد عنقد اقب 
الذرية ۰۹۰/. من فظاعتها الحتيقية 

وتدل تجربة بكينى أن خير الطرق للوقانة 
من القنبلة الذرربة هو باه قوی من الاسمنت 
لاسلح لا منافد افيه مصنوع بيت يقاوم 
تفریغ الهواء ومعقم بت لاايضرة الاشماع 
وجیم فتحاته الضرورة غائصة فى جوف 
الآرشض وچیم الآنايب والاسلاك الى تنقل 
القوى غالصة آیضاً فى جوف الارش: ویب 
أن يكون منك قدر اختياطى من المواء 
للشغوط عکن أن ,تنفع به ساعات إن لم يكن 
أياما . وإذا كانت إجراءات الوقاية کلف 
كتيراً أو غير ملية فیکون من الضرورى جد 
فى الصتاءات الميسوبة أن توزع على عاك 
متباعدة . 

'والآن يعراش هذا السو ال : هل یکون من , 
الستمااع لدولة منظبة کل التنظيم آن تیب 
على دولة متظمة کل التنظيم بالقثبلة الذرية ؟ 
الجواب هو هذا : نا ع قا د 
الجبود الاجماعى ال فى يتطلبه مغل 
هذا السل ویظهر أن خبراء القبة الذرية 

۳۹۹" , 


رسعت فى الأذهات كر ة الدفاع المائل 
لا كن التغلب عليه وهی متم ل خط 
وء وهی أن رت ق الادهات ۸ 

ب الا a‏ 
عمثلة فى القنبله الذربة . والفكرة الا نة لا له 
ن القكرة الأول . ارك 


0 والتضحة 


وخ 


J 


ب بالعقول والج.ود 


لا بالمذاهى والما 


3 نز انلكا 1 ۱ 
ركتيه فى فر نسا» وهو هم نأ وز الکتاب أسلويه فصار غشقا 


لاص بكيين و إن كا ت تبه محر مة عل بل اجهور 


ولقد قال ى کتاه : 
لا يعترف بالكلات وا يمترف باللغة الى ك 
ن الاسپاب و الاطناب. وقد کتب أبعد من نجرد الكلات » نتن الكتا ة ع 
قد فاول مالا ی عل «الاداب»الز ن الاحتنال الکامل ی ف 


ج 
۵۶ (عدده) نقد ذه الک EE.‏ التجارب للثنائرةق خوع ٩‏ اعد اول 


ات بلج ري ألم 


عا عن 


وا جاء قه قوله : 


العناصر لا تنظر بحیت تنوم منطتياً » 9۰ 


۳۷۰ 


طاضر لانتحتی مطلقاً ولذتك.هى لا سر 
عتل رغيات فى للانی . وهذا هو 
فى آن نظرته لاحياة هی وع من 
دام غير منقطع » وهذا هو الذئ 
عل ق‌مو لفانه رعدة دأتمة . ولتواتر الحياة 
اليومية لا حكن تمر بقه آو تفسیره بالقوا نين 
كني با أ لا الازمنة والانواع 


فراءد الرسائل الى شو دك يت هنری 
قر ومیکل قرا نكر ۰و نعرت نحت عتوان 
» لتثبت ماما أن مر هو الثل الا كير 
اف الذى بعشل هذا العصر » أى انسکاتب 
بؤدى تمل الساحرا والتی » و جد سلفاً 
راهبو ۰ ووكثلة فى امجلترا د.ه. لورنس؛ 
ول دلالة أن هنری ميلار يعت الشاعر 
او من كير الکتاب : وأنه آخذاق 
به دراسات عن رامبو ولور لس 
_ ومن صفات هذا التنان الجديد o‏ يب 
التجارب و قبل علا فى اندفاع ؛ نهو 
يحب أن میا حياة أ بطاله . و لقد دعا رامبو 
بالسائن والفنات وقاطع الطريق 
ان : وكتب لور نس روايات وتصصاآ 
اشارا وترخات وك اک 
4 . وكتب هري مار عن جانه ا 
كب روات وفلقة و نقداً» ور عا واه قا 
امد شاع را , 


لاثم منه فنانين متحدين ومنتصرين مثل 


وچویس ولور نی وهنری میلر ۰ 
وا فى طیمته و سبقوه و تندموا به أ کش 
جماء این یسنق هم مور . وقد 
لاء السکتاب قکتهم آسرن و ققد 
ریغ حياتبه وسجلوا تاريخ عصر هم . 
توا باتہم ابتعدوا عن عفر مم و 

۲ لسيامة الوقت اخاضر ».و لكن 


هدا العصر الجر ع التنازع قد علی ۶ 


من وراد اسرد 


فى جشع ,عصایر الم بنظريانمم الفلسسفية » 
بل قبلا اما کا هو » وبذلك استطاعوا أن 
بروا قوات الشر کا استطاعوا أن روا 
قوات الي . 

إن عنو ات كتاب هثرى ميلار 8 حكة 
القاب » لهو مفتاح لواجپ الفنان ۰ وهو 
يقول فى موطع من هذا الكتاب : « إثنا فى 
قبضة قوات شيطانة خلقناها حن أنفسنا من 
مخاوفنا و جهلنا » وهذا هو سر لفة الرجل 
الحديت » 

لقد رأى ميلار بنظرته الثاقية المناصر 
التتافرة فى هذا العام وضوح »لفق انه عل 
على التحرر متها ۽ ولذلك بلغ فى مولفاتهتهایة 
النجور , فنعت کتبه اق الولایات التحدة » 
ولكن هذا الف ف لته كان ضروريآ 
لاصلاح الضمير الأميرى فهايتعلق بالعر ولیحرر 
تفه من ”اليد الآدباء فى أوربا وکا . 

بقول ميلار ئى کتاه «حكة القلب» : إلى 
جائع داتما » ويلاحظ أن الجوع الفذااق 
والجنى ما من نوع واحدء آما الجوع 
الروحى فهو من نوع آخرء فتجد مو لفات 
مللر الجوع المتى الذى غير عنه بالالتجاء 
إلى الفحش ف القول ۰ وهو جوع جسدی 
واذلك کال فيه طم للوت وطمم الالال 
وفيه رض السكوارت . وللرأة هى عرض 
هذا الجوعء ولكن مير أثيت أ كم من 
مرة أنه لا یشم جوع حو اللرآة - 

و لقد آوجدت الرغية فى للرأة مورا 
كاذياً بالتسلط ۰ وکان لور نس أول من ہل 
على هذا التمور وكأن لور نى مخلصاً لحب » 
أما ميلار فهو خلس للحياة . ولكن الاين 
مخشياندور الرأة ىا لياةا لحد ثة ء ويمخشيان 
أن تعمل على اغتصاب ركز الرجل -«وعق 
هذا | خوف قامت نظر هیا للمرأة : فلور نس 
يمتير الزوجةانهی إلا عشيقة : ومیالر يتبرها 
عاهرة . وها ق هذا قد آوحدا لها موقلً 


من وراء 


غير طبيعق بقدر اللوقف الذى خشیاه . 

وهنری مار يملم أنه لا يمكن أن جد حلا 
لجو ع انى يدير أن جد حلا الجو عا و حی , 
وهو يكنب ئی کناب د عام الاس » فقول : 


الفا الو ”فى اامم الوسیط للأستاذ يوسف كرم مدرس بامية 


| دوق الأول (دار الكاتب الصرى) 


تاد بوسات کرم عم معروف ق 
رياط الملمية بجاممق نوا وفروق 

وله على البحت : والاستتماه فى فلسفة 
0 اوحطی ٠‏ وهو فى دا اکتا «ضم 
لت ية نار يا اة اور نة فى المع 
شط + وهو تاريخ يكنسب من غزارة مادتر 
وواسم اسع اطلاعه على موضوعه بساطة 

يد وجلاء لوشوعات اكناب :ميك 


ن المي »بل وشمل 


الثقفين الذ : ن يريدون الرقوف 
خلا را الفلسفية الى كات ناد 


کک فى ۲١‏ صاحة من 

3 لو بط - وقد قدم له ال لف عقدمة 

اها الآدواز الى سرت با قدفة المصور 

ف من تکوین وا كتال والاعلال » 

الفلا عن نقلة الفلسفة اليونانية إلى 

ة م عقد فصلا عن حياة القديس 

كيت ومنبجه الناستی وآراعه ق حتاف 

نوعات المتلِ_غرو الالهية »و تكلم عن 

وسو بويس شارا مذا ها الفلسفيةء 

هذا القسم الخطوة الآولى فى نلسقة 
ی 


وب وتا ۳ شرا 
جول کرت ارا ومنابه »ثم 
+ لبينواللاهو تبون و أشهر هر روسلال 


و بطرس دمیای ولا تفر ازو القدیی 

وف القرن الثالك عشر ».وهو 
ادات قي الحشارة اأورية 3 الازدهار» 
قتكائزتالدارس و نعأث انا معات واتتعرت 
منتدیات المام ء انمه المفسكزون إلى الیحت:: 
کف الترجون الذيئ أخذو افى نقل مو لنات 
الفلاسفة الیو انين أو لا تن طر يق اللغة المر بية 
ثم عن طر بق اللفة اي تانية زأسا » واهتموا 
بتو ع خاص بدراسة فلسفة أفلاطون وآرسطوء 
وظبر کبار المفكرين من أ.ثال دوقرتی 
وهالیسو ونافنتورا وروجر يكو ن والقديس 
ألبرت الا کی + م القديس نوما الا کو بق وقد 
درس الو لف نظريانه دراسة وافية دقيقة . 

ثم تنكام عن اتحلال النلدفة فى الترن 
الرابع عمرء EES‏ 
الثالك عقر التوفيق بين العقسل والدين + 
فنرى التشکك فى المقل و الدعوة إلى الاعتصام 
بالدین وحدهءو ترىالتعككف الدينوالانسياق 
إلى الالحاد غيت بدو القزن الرابع عش رعلى 
حد وطف الؤلت الا سلا هداما © : 

على أن :هذا القرن على ما آوضحه الولف 
له وجة « إيجاية اناية بالاضافة إلى 
المستقبل 0 الفاسفة من الدينَ * 
ال ما کات عليه عند نان > 

م شرج الولف نظریات فلاسفة , ذاق 
العصر . وختم کتابه القم يفهرس للم راجع 
وقامُوس للاأعلام . 

والكتات مطبوع طبية أرقة مى ا وان 
لم يسام من بعض هتات مطبعية قليلة ٠‏ 


الذول من که 


1 دول (سنه 
ب ۳ 


| الت 
٤‏ - ۱۹۱۸) ون هد 


لنظرة ‏ القومنة والاعتراف باستقلال مصر » وکا 


الا > عل أن اروج 
: ی 
5 0/5 
خلانها أدت إلى احاه اجهود ا 
۱ اة الأتماذ » د« 
لہ 


معاسدة 


ھر حدیث 


وكان للثورة فضل فى النبضة الاجتاعية + 
الت الجاعات والاندية الرياضية وفرق 
لسکشافة . واشترك النساء فى العمل القونى . 
و ها أن فمال فى النهطة التعاوونبة ونبة 
> قتا لفت النقايات وتعددت . فروح 
رة إذن على قول الؤلف ال ليل « قد 
طافت باجتمع على اختلاف طبقاته و ییاه 
3 آمتتارت عوامل الوغى والتقدم > , 
1 و أختم ال كتا بمجموعة من الوثائق 
أ نة أهها أنه عدد الهود الق قطمتها 
احلترا على نضبا باحترام استقلال مصر 
ووعدها بالجلاء وی ستون «عهدا » قير 
لهه المرب الاخير التترن وعد الجلاء من 


الب والیجر. وابلو ! ثم جاء پتص معاهدة 
الا تان رة 1۸۸۸۳ الوص اكافة 
عصر فى مماهيدة لوزان سنه ۲٣‏ ۹ وق تباید 
الجلد اشانی غیرس قي بان فا تکاله 
وا لجو آن ری ق للتتبل التریب 

العشر ات من الكب الق مبحت ای التاريج 
لا دن ماج ما دمن رحال متا ون 
عختلف الاحراب وم ترجو أن یسمل الإعاء 
عل فصر امد كرابم عن, نلك | الثورة الق 
اغترکوا فا أورا قبوهاء حى نترك للاجيال 
القادمة ترا عکن أن کوا منه حكا با 
على هده الثورة وما كان فا من آغار فى 
مستتبل البلاد 


مس مر 


8 تارم ۱ رمرم تاليف ظهیر ان لتق ( معبومات اتن الملتى الثررق 


افشقء بتخقيق الاستاذ مد کرد على ) 


لا .يال امجمع الملمى العربى بدمشق قا 


کل راء دای نشاطه :وله تال لته 
امطبوعانه تضيف إلى المر ببة روة وبي 
هن التران المربی آراً » ولا زال و تسه 


للق الفر ية بالقاهرة » ماضیا على ساته 
' اطهاد. التصل والدآب الساهر لتحقیق 
1 اد العر بية وتار يم الاسلام . وهدا کتاب 
2 جديد ء ألفه .مو لقه ميق تیف و ماعا 
کون كماما على کتاب « صوان 
» الى أانه أو ايا لتاق 
چستانی: من عکاء القرق ارام لاتم یف 
6 به ذکرمم من کا لاسلا 
RE‏ يكو ن كتا+ له تدمة 
وتک 5 وقد کان ذلك شأن عداء 
هند أعدوا'ى وسم تلو لنات وندورن 

: لا ال الاح متهم بى على أساس 


سابته أكون عله جلقة فى سل الم التملة 
للع هد لعل رال القرون ۰ لعا الم 
واعترافاً يجيد من 

ول يكن اسم ی 
الاسم الذى اختاره له حقته ٠»‏ واعا وجدت 
E EE‏ على النسخة امخطوطة الى تقل 
عنها هذا للطبوع: وهی مخطوطة حدديئة نستهآ 
کانها فى منتصف الفرن الثاتى عشر - مند 
قر نين و بضم عشرة سنة س فازتضاء اقق 
عنوا نا اسکتاب اصدق دلالته على مونوعه ي 
وقد جاء ذ کر هذا السکتاب فا حر جم القدماء 
لاب و Î‏ 
تلمل هدا هو اسه الق » آو لمله كذلك 
وصف من أوصافه ۽ إذ ألقه کا 
ايكون اما على کتاب «صوان المحكة» » 
لاب س تمتنما أن يشتير بصفته هذه عند القدماء 
غین ينيب اجه ء 


ق هذا الكتاب 
ذلك 


2 » بدل على 
بالكتاب هن 
والثموب 


هذا اهد 


عراث الم يية والاسلام » هو ديواز 


بش لا وط فه ‏ تما غلر واه 


وكان لابن عنين بين شمراه عهره يتا 
وجده أل الندف والحری 


فيا وء فل يصا نم الحا كين راء :0 
سم والازراء علوم و 


د کال من 


ل ل تحرج عن سهم و 


ابط الماطفة . كل تقبعة إلهم » حق باعدودو 


لى أن ابن عنين لم 


وحن ناه ملاح اادین الايوبى عنادمذقا 


١ 


ى على وحبه تتقأذفه البلاد عشرین سنة 
> فا يرجح السيد خلسل سردم بك عتق 
"١‏ ادیوان ب ثم استقرت به اللویآق‌دمشی» 
اوور لاميرها فاحم الرزارة وس بأضائبا 
وش ذوى السياسة والند بير ء وال كاك 
۲ طیمته النية قد جاسه مرة ‏ أو كث امن 
رة س على طب الاقاة فر يجب لا . 
وان فى طبمه الدعابة والسخرية وعدم 
لت بالأوضاع القائمة أو التقيد بالتقاليد . 
داف إراسه عتل آدب وق فلس وان 
کاعر و وماکان شىء من هذه الصنات لیو ماه 
لوز ارةهو لکنهولها فأحسن الولايةوالسفارة 
والشحدت ياسم الآمير والاستاع للمتحدثين 
باعه . وكان اء مس افیجاء مقذعا ۽ قن 
بهم كل ذلك أن یکون من امل‌السياسة 
الد بير والقضد: ق اكلام :على ما تتشي 
لأوضاع المكية ! 
وليس هذا الديوان الذى خرجه اليد 


له من شعره ,ققد کان این عن 
3 بشمره على الرواة ۰ فضاع أكثره ول تبق 
38 هلام الثلة ی دیوان جمه بمش مه‌اصر به 
من أهل دمشق . فتداو لته أقطار الارش ء 
#9 تفر شمه هم ارم CO‏ 


مأماول فى هذة لرة تجربة لمل أبلع بجا 
, ما أريد فى التعرف إلى شاعر ذالم 
بث هند بريد » حت به وم قرأ له > 
بعض رأى الناس فبه ول یکن لى فيه 
» حى آل إلى دنواه هذا الذى A‏ 
ث عنه اليوم + بعلت شعره سبيلى إلى 
علیه . وإذا ضح حدسی.فیدا شاغر 
التعبير عن تفه وم حوله من طروف 


> : دیوان شعر للا ستاذ اجد الصاف الیجی (مطبمة دار اليقظة السبية: بندای) 


حد شا 
على أن هذه القسلة الباقية فيا کل الا ۲ ۱ 
للد لالة على خصائس هذا الشاعر الذى عاش ۳ 
فى أحفل <تبة فى تار للعرق بالحوادث فل 1 1 
قبا منوا ار ارم ى کک 1 


لژ نه كان من الامنان بنقسه قوق الحؤادث, ا 
و الاحداث الى یزخر ها عضرء + اء شعره 
صورة صادقة التي عن ننسه وعن الجاءة , 3 
التريبة .الى یمیش فپا و برتبط إلما ار تباط 
احبة أو ار تباطالبقضة » وأغفل ما دون ذلك ۱ 
من حوادث الایام والناس ! 

ولكنه نس تا له وما عليه ست شاع امن 
طراز جيذ له دیباجتورو تق وروح وعاطفة . 
ولیس هذا بقليل. 

أى جيل أسدئ السيد خليل سردم بك إلى 
قراء العربية باخراج هذ!:الديوان ق صورته 
هذه الواضحة البيئة ! 

على أن جه دالسيد خليلسردم بك لم بقع 
على محقيق نسوس آادیوان ومقا ب بمضباعق 
بعضن.ق ان نس مخطوطة مئه الاتصليح 
واحدةمنها للاععاد علها أو الاعتدادبهاء ند 
الرسالة الى قدم با للدیوان فى بضع وأر بين 
صفحةمنه فى و حدها حمل آدبی يستحق التنويه 
والاشادة ء إلىهذه التمليقات الؤيئة الضافية , 
واتلكالنهارس المنظمةفى آخر الدديوا نللطبوع . 


الحياة » وما يضطرب فى مأىعيئيه من مور 
المواذث والناس ٠‏ وما يختلج فى قلبه من دور 
الوجدان والماطئة . 

و ایس .هذا الدیوان هو كل شغره.: ولا 
کا ولكنه: طامة مته رغبت إلية 
وزارة العارف المراقية آن تقوم على طبمها: 
تقدبراً له وإتجاباً به » فدقعتها وؤارة ماوق 
العر اقية إلى نة الترجة والتالیف والنشر فى 


با به مما تواضع عليه الناس من 


بالنفس › لا 


۱ , 2 
قالید ؛ ال شمور قوى بالحياة وعطف 
الجاع ع كدي اا E‏ 


من طول السفار ء أفاق له 


2-0 لر ل 
تى وطن + خفيف الظهر ليس له 


قلت إن هذا الشاعر لا ا 
الحياة ولا الفن ع ق | 
3 


0 أو كا يرى لنفسه + فى طعامه 
بيه وما وضطرب فيه من ألوان 
. وأما عدم اعتداده بالتقاليذ فى فنه 
ى کل متطوعة 
تزيد على عأنین » قد تحررفها من 


وشر 
الیش 


ا 2 ذلك ظاهر مقطو عات 


شمره الق 


۳۷۸ 


وأنا 
شاعرا أو أكون وحدى الشاعر 


فى لغة الاداء 


وق أسلوب الشمر و وق موضوعه . دس 


ة بلتزمها الشهرا 


لكك لاعکاد عشي قا 
تألف 


bol 


قراءة شعره مقطوعة بعد مقطوعة حق 


ظهر حدیثا 


ذا الأصارب الذی كنت تبتذله حين نستیتن وأحلى وقما فى الاتن وأثرآ ق التضی»والکته 
إيصطئعه جرا اما اصطنمه إيثاراً ریة عىأى أحواله أحسن كثيرا من بعش ما 
هبد عن كل ما مختلج فى نفس من ألوان . ,من الشم النخ اشنم ق آاناظه ومبائيه 
له رن ان ممق عرار من تلف ی و زب 

ا اب خاص ولا لغة خاصة » و لیس عليه وهذد النزعة الحرة الق تزد البا لنته 


مد ۳-3 ٠‏ قد يكون 
ای ا » لو خلا منه لکان كل 


.ممست مشل ذوى الخلاعة اة 
قربتها | هی وإ لم أحبا 
حتام أعيد سمعة اوهمية 
وغدوت حرا مشل قوی مالعا 
امشت کوس التو م ينا وار توت 
2 دا تمجاً 
بتهامسوت علام ۳ 
هدا يقول E‏ 
1 ارت بين الشار بين وقبل 1 
عفت الذين قد اتقوا تقوا تیودهم 
الكل مهم عاد عداته 
اقا ادف عر ا 


الاك متطویات الديوان روح القصة 


/ من االدعابة والسخرية . وحسينا 
على هذين اللو نين فى شعره أن 
قصيدته « التخت الیل » 


رب نحت موه نخت متام 
نصقه “الىء يدون | نتظام 
يتتهى سفحه واد عحميق 
من تم فوق اء منه بحسب 
ل 
حكن تلم شش رگن 


واا ف الاداء وموضوءاته هی جرء من 
طبيعة الشاعر فیا يبدو . اقرأ له للقطوعة الق 
جمل عتوانها و« کل الرام» س ۱۲٩‏ : 


ووضعت داح للدام آمای 
حق و حمق ومقاى 
اا صن من الاصنام 
لما صبنت الصيت بالآثام 


حينا » وجای طول لى ظأى 
مق وجا من جود مدای 
آو ما ہت جب وحزای 
فيجبه بل ذا من الاشام 
كفرت بين ا ام 
فاذا قبود الشاريين إن آمای 
تاه تلك عبادة الاستام 
طالت على سياحة الأقوام 


س ۲۰ ؛ وقبا صف مریرا من أسرة 
الوم له تقد أرق الیه ذات الك ى دق 
E) UTI 36‏ الكثيرة : 
بقول فى وصفه : 


وهو حا مكبر لمظام 
جامع , للوهاد والا كام 
خیق الصور خافق للثيام 
أنه فوق "اشات الام 
ه وما کان تخو اللام 
عصروه فصلح من آلام 


التخت ماازجت أب ا ألفن مشجی الام 


ظهر اخ ينا 


وكآن الآنين من حاب اتد ت بكاء على الشيوف الكرام 
و کان الآنين مته زفير أو شکاوی ينها لام 


لا إن اليل فيل أس- طیم جلا هده الاجنام 


- بالكثير أو بالتليل من الشواهد ست أن آعوه به وأدعر إلى قراء ليمر فوا الشاء 
الفوذج الى : فيه روح الشاعر واضحة ۽ المبدع الحر الانساتى النزعة : آجد 
فكل قصيدة من هذا الدبوان عثوان بارز النجى . 


على ای لنت مستطيماً أن تقل إلىالقارى* لى طة من نفس عاعرهء قلت آمك إل 


۳ مگیم الع باهم 


فى المدد التاسع من مجلة « الحديث » الق 
تصدر فى حلب يتحدث الاستاذ سا ى الك الى 
١‏ ان ف للرأة فى اجتمع العر بی فيبدأ الحديث 
> عنللرأة ة السورية» فزعم أنما تجمع فى شحصيتها 
وق الحياة الى تحياها كل عصور التاریخ : 
لا ف مجتممنا نساء يعشن من حيث التفكير 
ادرا أسرار الحا دة اطرأة العصر 
الجری » وأخريات كأتبن فى عصور 
البداوة . . . و بمفین لم يدقن نعم الحضارة 
ولا عرفن اونما ولا طعمها ... وقد نتجاوز 
فتقول عن بعضهن ین نصف متحضرات... 
ال هذه المجموعة من‌النساء الختلقات عقلية 


كيولا ٠‏ ناء يعدن منعسنه الباويسيات 


لا قات موا اق ومين اوق امسات 
وقد تبد المرأة السوربة الباريسية فى الكير 
من المظاهر » . 

ثم عضي الكاتب فى حدیشه عن للرأة 
ودغوات الفکرین لتحريرها وما كان هذه 
الدعوات من آتار إصلاحية قيلة بالقياس إلى 
مالا تزال تتمرغ فيه المرأة الغريية من 
الجهالات و اغرافات ‏ ثم يرد فساد الحيسأة 
الاجتاعية فى الیسلاد الم بية إلى هذا الاصل 
و لان المرأة هی الق تزیل غشاوة الحيناة 
وترق بالآسرة والجتمع إلى المرتبة الى تتم 
ينها الجتمعات الراقية الى أصا بت غا وان 
من ن نمي المدنية وفيش الحضارة ٠6‏ 


قصر بيت الدين 


| وتضره ج « الکشوف »اق بروت 
دا اطا ی یم ودين صفحة احدیت 
قصر پیت الدين : وهو القصر الذی | بتناه 
2« بيت الديق > سيد البل الامیر 
بش آلکیی منت قرن ونصف قرن » مظیر 
راما وببة الامارة وآة من آيات الفن . 
لام بير فى تاريخ لينانا ٠‏ بل فى 
اريخ العام له + بل فى التارخ القريب فدا 
1 المربى » فصل يمنوانه يحفل بالايجاد 
والقاخرء تلا جب أن بمتفل إخو اننا ى لبنان 
ه ویحرصوا على تراه و لیس کل تراه 
| القصر الباذخ ولسکنه التراث البارز 
اسای کل اذى عين وف احساسه . وكانت' 
مجلة «المكشوف» باخراج هذا العدد 


اشاس عن قمر بيت الدين مظهراً من 
مظامر الحقاوة بكل أثر من آثار الامير بشير 
الكبير 


وقد جم هذا العدد بين دفتيه طائفة من 


النمو ل لطائقة من أهل الأدب والتاريج 


يتحدث کل متهم فى مقاله عن ناحية تتصل 
بالوضوع الفرد الذى خصص له هذا السدد 
من « الکشوف» از کر 
حبیش عن ماقی لبنان وحاضره 

عن سلطان الدولة العمانية حى اليؤم ٠‏ بل 
ذلك موجز من بحث لاشاعر الآديب وسف 
غصوب عن لبثان قبل عهد الامیر بشي سایر . 
فيه لبنان مع الر حالین الفر سيين من فولق . 
إل موريس بارس + 


وق المدد الماك متها قصل ظریت بقلم 
الدین آحد عنوانه « إلى ولدی الذى 
]اذك » بتخاطب فيه ولده من ورا القیب : 
ر رى . . يولي أشد الا أنى 
فى مق نت تولد فأرى فبك يمفى بل 
هوروث لك ومنتولا إليك ؛ فا أت 
إل اختصار کال حی یضم فى حدوده 
8ة خصانعی وعصارة مواهى ومن‌ایای ء 
تظر إيجادك من تقنی ا لو كنت أا 
7 ایجاداً من نقسك ... « 

ام السب فى أن ولده ذاك لم بزل فى ظهر 
2 فلا ناه يروج بعد» ولان أمه لم تزل 
الحجاب » وذاث فيا يقول ذنب المجتمع 
الذى ال بينه و بين الزواج لاه فقير 
* بو يعتدر آسفا إلى ولده من إيقائه 
وف فى طيات نفسه ثلائین سنة لابری 
ولا يستمع إلى غات موت 

فى هذا النصل بحديث قرأته فى مجلة 
> للصرءة مند بضع عشرة سئة 
ب معروف فى مصر والمراق عنوانه 
9 انم با أجبائى ؟» . .: کد الکاتیین 


جه آخری جديدة تصدر فى النجف 
الدليل » يصتها صاخما السيد موسى 
نما « شهرية علبية أدية اجتياعية 
و بين بدی ق‌العدد الأول ما مقالة 
هم الوائلى عتوانها «الاجاه الحديث 
ألصرى > من فها السکاب بتتبع 
أن فى الآدب القيرى المامر » 
ذلك الادب مقصوراً على البحت فى 
ماء ونا یتصل به من البحث 


4 الادب المصرى المعاصر 


فى علات العرق 


خط مقاله تحت وطأة الشمور أنه اب 
بلا ولد ! 6 

آرایت العفیرات يحنوق على الدی حنو 
الوالدات على موالیدهن ؟ تلك صورة من 
صور الأمومة البا كرة ٠‏ وهذه صورة آخری 
من صور ال بوة الممطلة ! 

ولا بزال السید خضر المباسی ,تحدث فى 
« الفری » عن « الحلفات العباسية » وقد 
آوجزنا لقرائنا فى مثل هذا الکان من المدد 
الان ٹا ما نشره الكاتب عن آخر سلائل 
العباسيين ف المراق » وهو من حندتبم و 
وها هو ذا وال حديثه عنبم فى مقال عنوانه 
« مدر تة ااعیل باشا العباسى فى بنداد » 
فن آراد أن تتسم تارج بى الاس بن 
عبد للطب الهائمى إلى هذا الزمان فيقرة 
مباحث السيد خضر المبانى فى ل «الارى» 
عن آجداده . 

نت لو نبیأت إلى مصادر هذا التاريج 
الذى يحكيه اعرف عام القصة الى بدأت فى 
خراسان مسد اتی عشر قرا ولا تزال 
حوادشا تتسلسل مع الأجيال حق اليوم ... 


والوصف والنقد » إلى أن صار إنشاء يصور 
الحياة ویستوحی الواقع ويدف إل إصلاج 
الحياة والمجتيع ٠‏ ويرى الكاتب أن زعم هذه 
للدرسة اد الق خرجت بالآدب العاضر 
من نطاقه التتليدى امخدود إلى فسیح انلیا 
هو الدكتور طه حسين الذى دعا إلى حرية 
الرأى والصراحة فالقول والصدق فالتمبير» 
جاب وج طوائف من الشباب بسو ون 
على اج الى شرعه . 


على أن هذه النبضة الادية الى تمورما 

0 لات المراق لا تقنم السید حسين. على » 
نهذا مقال له فى العدد الساشر من عة 

« اللطحاء » الق تمدر اق نامر - 

بقداد ء عنوانه « حاجتنا إلى الادباء » يتمق 

فيه آن ری ق المراق طالفة من الادباء قد 
انتکلرا آدو ام وعرفوا واجهم لاس 
لا تق هو بری أن ف حیاء المراق 
اليوم اضطر ابا يشمل کل ضثيرة وكبيرة 
ويتناول آموره الخاصة والنامة » وفها إغال 
يشيع ف ىكل شیء ع فى الاسرة » وق دوائر 
الل » وئى الشارع » وق دور التلية ودور 
الثقافة ؛ وفى الريف والضر على الواءء 
وهو اضطراب و تقلقل كان من أثر تنك المرب 
وما خلنته من آعتاب ۽ فهو لد عيب بأدياء 
المراق أن حاولو | علاج مه النقائنس بالسعی 
المثيث اتسور هده الآدواء تصو را بوقظ 


أما حلة « الثقافة المدايثة » الى تصدر 
عن الكاظمية ٠‏ وهی بجلة آدب وعم وفن 
واجتاع > تضف نفا > فان ها تارا م 
يبدو .عد أكثر منبجلة من جلات الم اق ۽ 
نمی تخس بضع صفحات من المد الثالت تاتيل 
من بمش زمیلانبا عة » وإن لم تخل إلى جاب 
ذلك من مقالات نستحق أن رأ » فیدا مقال 
فقائم مقام مد شاكر فاح عن « للزأة 
السكردية» يتحدث فيه عن شىء من خصائمها 
فى البيت ۰ وق ميدان العمل » فى تحب 
زوجها وأولادها وبيتها » وتشمر عا علها 


Af 


7 فق ملات الشرق 


اذب العراق ۳1 


المرأة الكردية 


الشعور وَيعت الامل ويجدد: ا )اة وا 
على شس اليل إلى الدواء + ثم ا 
متكرا : ا ولكن أبن هم موّلاه ادا 0 
وما ملغ تأثيرهم فى جتسمم » وأين |۹۳ 
الذين يكون به هذا التأثير ؟ > 

ثم بحاول ا جى أب عن أسغنته نلك اذ 

« الق آتا لا تال إذا تلا ۴۱ 


امنا أو فى عصر غير هذا المضر . و لیس اقلا 
على ذلك من هذا الثبان الكبير پم ع 
قلتيم فى طر از التفكير ولون الادپ وا 
الآثر. فم بين قديم دعن الاسنوب ۴ 
التفكير فتعصب للناضى › و بين آخر > 
فى كل ثىء ولا بخرج بشىء 5 


والزرعة » وق الاحتطاب والتقل : وق 
والشراء » .وقد تقوم بأعمال لا يقوى 
مثلها الرجال . وبعد أن بورد ناء طائقة 
التكرديات للماصرات اللاتى اعتهرن فى مب 
الآذب والفن والتقافة وأعبال الب 
يقول : 

« إن الرأة الكردية تشد ۶ 
لتحيل قونبا اليوى أو إدارة 
عند ما زوجم لذا لا جد الرا 
كبر مشقة فى تجهيز الآسرة ما 


فى جلات ال 


وق عند قدانبا زوجا أو عائلها . 
شاهدت من أرملة کردية قد حرمت عل 

الزواج بعد زوجها الأول وکرست 
ايا لخدمة آولادها بالك العر یف 
١‏ بق الجبينة » بل شاهدت عدة أرامل وقد 


عيرق 


78 تكتى يبدا الحديث عن جلات المراق 
للا ستاف عبد الحيد يس ق عة رد ال خيرة» 
تصدر عن فلسطين تالا ذا الغثوان 
فيه على طائفة من الزلنن وكثير من 
آم یسدول فبا يكتبون وينشرون 
استغر . القر اء وترضيتهم و علتهم » 
غاهم بذاك عن ستل آننسیم وتفذية 
اهم ٠‏ فاسبح الکانب مقوداً لاقائدا م 
لا مدب » وسيراً اتندر لا وزيرا 
والارغاد . ۰۰ م قول مدد 


عدالة ااستقبل ۱ 


بق » الق تصدر ق ٠ه‏ يروت »6 
ذات طابع خاض ف النقد السیاسی » 
خت من مرها بضع سنين ماضية إلى 
ها و تکافح عنها »و لها بالفةغايتها 

د م عقر 

الخامسة عن « عدالة المستقيل » 


الشرق 


أمناسين الى ورغر اذلف قد آبی توان 

الناس أو فد الا کف ۰ ابل قن بعش المن 

الشاقة وآمرن شظف العش :و ارامات 

لتأتية من الل والختوع فى خدمة 
٠.2‏ 


على ام 
اار2 


بقاري 

« يسدو+ ولفك أنت بها نرق » أن 
الجا نب الأكير مما فى الجلات الاسبوعية يدور 
حول ثلاث قاط : المرأة.: واطياة المسيةء 
والجر ام وأ بطاها والقيل والقال ق الطبقات 
التبا من الجتیم بالج الق الاتزدان بصورة 
من صور اسان فى متاسية ودون مناسية » 
تتم رجية تليق بالملف الصاح ده ...4 

و فى الكاتب فى نقده ؛ وق حيراله ق 
اختبار عايرقى القاري؟* وما لا رضية, 
حق يتهى من مقاله کا دا : بن الانعار 
والرضا » وبين اليرة والاطتنان . ۳ 


عاکوهم لمتكوا عل کانوا بو مقد ق عرق 
العام هر الجر مين » لنم ...انيم لم یکسبوا 
الممركة الاخبرة ! 

هؤلاء واو لك قد اعتدوا على سلام 
العام . وسفکوا دم الاریاء : وآشوا 
ااطفای ۰ وأرملوا النناء ؛ وأخر بوا العام 
ا وأظمأوا وأجاعوا وأعروا ۰ إن لم يكن ی 
هذه المرب فى حروب ساقت » ود لم يكن 
فى لك للمركة نی ممارك آخری لا تزال نأعبة 
ق البرق والثرب . . . ۱ 

۰ مولاء وأو لك سواسية فى ااسنة 
الق وقفت مؤلاء النازيين بين بدی انیم 


فى لد 


تم إتت م إلى ید الجلاد .. ولكن إحدى 
انتضرت' فى تلك" المرکة فتالت 
البراءة باتتصارها » و انبزمت الاخری فكانت 
حرمة بپزعا £ ولا بزال قانو ن «اسبرطة» 
نافذاً على توالی القزون ».ولا بزال الحق 
هو القوةء ولا يزال الويل للمغاوب ! 
وتتحدث بجلة « الطريق » إلى قرائبا 
هذه للناسبة ۰ فتصف هذا الع الذى كك 


به قضاة تورمبرج غلى مرمی النازية بأنه 
ق عدالة للستقبل > لا لانه تال الناز بين دون 
غيرهم من ساكل سنا ی الدماد وقتلة البعر 
ومنتصيی حربة الشموب ؛ بل لاه « لاول 
عرة فى تارج الا نسانية لم تعدالجر ام الفردية 
وحدها هى الق نتم حت طائلة المقاب » ققد 


ارهن حک 'ورميرج أن الانادة فد 5 
فرع جديدة من “اريخها ؛.مرخلة 1 ب 
ها قتل آلشموب اامنة فى نطاق آل 
الى لا تنتفر . ولن یکون بميداً البوم الاك 
لول فيه يد المدالة الانائة ال 
للتترفة اشد اسل وشد الأناتية وچ 


اصرات الى تحالد شد السلم والاناة 
اعتبارها شروعاً فى ار کاب اطرم ۱۱۰۰۰ 

أترى نحتق هذا ار ارائم فنا 
دا افضا ينا لور رار 5 
السلام والحرية ۰ تالبین ومناو ی 
النواء ! 

ولكن هن نفد هذا الك وق ا 
جريمة غالب قوى ومغلوب زم ؟ " 


5 


له «انسکرو تین > „٠ Siti‏ 
ی 7 ۰ یعرش فيا ۰۱۰.۵ میزول 
on‏ 8 ۸ .11 عرأنا منصلالو لفاتج.ب. 
Sartre J‏ .۴-.3 القصصية وخامتة 
ا طرق انلرية 1(4) وهی حر يلؤجيا آی‌تنة 
کور خو لثلانة موضوعات کا هو معروف . 

9 سن الرشد » و«التأجيل ». وسيظهر 
ریا خظالاخیر » () يحلل التاقد القصتين 
1 هرت سالك إلى تحلیله طرفا غتلفة 
2 یی استنلميا من زانیا 
إل سارتر عنوائبا 5 الوجودية ثقافة 
یه فيجاول أن يتقبع هدم کرد 
ية والفمل الى ٠‏ ولاییتنی ھ 1 . ميزون 
زد الكت عدا ها ار اج 
قول : قا . إذا نسقنا البحت وأردنا 
۳ با بت انا أن الوقف 
ی اذه النتاد هو للام ۰ آعن أن 
ات سارت الادية يحب أن E‏ 
خااضا و ان «الادة » الفلسنية فها يب 
اتقاس وتقدر حسب قینها الخاصة ومن حیث 


حیانه لا أن بتبع الطرق الألوفة لى جع 
ار الفلسفية ومقار تا ما هو مقدر فى 
ب الفلسقة ۰ وهذا ما يقمله ميرون فى 
يم الدقيق . ويقول فى حتامه : « إن 


J.-P. Sartte, Les chemins de ما‎ ۱۵۵۳/۵ 0) 
Lûge de raison. Le sursis. La derniêre chance. 1 


من اندن 


«الوجودنة» من حيث شئ موق قف فق السکتب 
القع یی تا «آبك إشايية» . 
: میزون م يطل "كغيرءبى 
تقد | SET‏ » آمابالتیاس 
إلى الادثوب فهو محتفظ تحنل الاجتى . 


ونلاحظ أن ه.. 


«لایف(ند ليع زعو عمط ههه وراك 
سبتمی 1 ١54‏ . نالقال الوجد الى ستحق 
الذكر فى هذه الجلة هو نداء الشاعر الو نى 
کوس كازا نتراک تمعن Nikos‏ 
و یتبع هذا النداء نبدة عن حياته . وك الشاعر 
ئی كندى ملقصو0 فى جز برة كز يت مان 
سنة ۱۸۸۵ وتلق علومه مین وباريس 
وروما وبرلین وهو يميش الآن زا تجلترا وأهر 
مځ لقاته ارخ الادب الروت ءاور ترجات عن 
جو 60016 ودانت 2 وهوميروس 
6 ود رتشیه ۸010180118 ود وان‌جانی 
تسعی « الاو ديسية » 0005060 وهو مکون 


,من ۳۳۰۳۲۳۰ بت : ومسرحیات ما 


ر يلوجية عن برو ميكيوس 05ا00 ممم . 
وبعد أن شفل سئة ۱۹۱۹ منصب مدير ام 
لوزارة اخدمة العامة استقال فى نة ۱۹۲۰ 
لیتصرف إلى الادب »وهو الان یمد كتبا 
عن المياة الآدبية فى ترا بند المرب . 
فلنو جه النظر إلىنداء تيكو سكازا تدای 
فهو يقول:: 3« انا نشمر أو نكاد نشعر 


ق لاه 


قبالحضارة اد بثة »و دك 
نان العتلى و عوه اخاق 
و الانتجاع ۾ مدره 


أن « عقل الرجل المديث ند نطور بسرعة 
أشد و حدة دق من روحه ».۰ و ولداك ری 


تکوس کزانزای یت من الفرورة 


قرأ تالو لآو ل مر ةج اة کو نستیلاسیول» 
1 وهی الطبمة البار بسية نجل 
عتو ااوفر نسااطر ۷5 La France Libre‏ 
كانت تصدر ق لتدن مدة المرب . فالطیمة 
الد جه مختلف عن طیتبا السابقة 
اختلافا عظيا » فى منظرها خامة ‏ والواقم 
أن هذه الجلة ف شككاها الجديد فاخرة حدا . 
آما ما تنعره من للتالاث » قنا ماهو ميم 
حقتا ء, وما هو شاحب اون ۰ إن صتح 
هذا التمبير + قلست فصول الجلة مستوية 
2208 

ولننظر إلى بمتل هده للقالات : فن المدد 
الخامس والستين متها بمتوان + « دقع 7 
التجريب > لبريس باران (۲۱ ۰ مقال حاو[ 


فيه الكانب أن سا و 1 


قا هند, محررث . 'فيرى ريص 
اران أن سب مدا القلق هو الم برة »أو 
بسارة ادق هو البرة ق الما بعد اتهاء 
۰ ارت . فیتول التکانب :لا لقد جد فر نا 
ہا آمامتجدید البربرية » وتری آنبا إن ۸ 


۰ كن عزلاء فهى لیست مسلحة کا ينيغى آمام 


لاملا اوه شید بدا ,لاق 


Brice Parain, Défénse de empirtsme. (» 
Stephen Spender, Rencontres en Allemagne, 
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European Witness. (r) 


من باريس 


ت الغرب 


و آن حشد مواردنا وان تحارب الع 
والمداء. والبؤ س والظر + جب علينا ان ۶ ۱ 
النضيكة إلى العا . » إن حرارة اللاو 
ال 7 


د تلك المفيعاث تدفمتا إلى أن #ا 


الشاعر من « أن العمراء 3 


منه 


چ کاو 


1 


مها بل ی تسام وهی من أل 3 
تکل کدرا قاف ای عم یداع 
نهى لا تعرف فب فسا بعد ع وهی م 
فيه لذلك عن هذه النفس ۰ إن الفر ني 
يشمرون أن القبتة تفر متهم والآخلاق 
كذلك . الاخلاق هى سيرة الانان ج 
اليف م صي ايتن أن ی ع 
ف با » ويحيث بستطیم أن جلها 8 
ممرشة للفناء . ¢ 
او ل هذا العدد على اة فصو ل ؟ 
کاب راون له شد دة ال 


الکتاب الاجر 
الفر نسية ETS‏ 3 
ستیفن سيندر+عنو اه« مقا لاتاق انا » 
وهو نما ل من كتاب » سیصدر بعد شين ؟ 
عئو انه و شاد أود 00 س 
وهذا التال ذو غأن فا يملق 
الحافاء حو الالان وخاصة برآي ارو" 
واسریکیین فيا يجب أن کون عليه 
بألعب اماق , 
لويس ٠‏ ماك تبج : به الكائب ال 


ق بحلات 


وارب : الا تكن العودة إلى با بين 
ار بين فاذا یکون آتجاهنا فى المعنين ؟ € 
اهيدا هو السؤال الى یلتیه الکاب ف أول 
عله . فهو يلاحط أن الدولية الآدبية وعامل 
القت احياة لا مناس مته ولکنه خلو من 
۷ ق التوازن وفيه شىء من التصنع + » 
6 يذكر تعر یف الوطئية آلثو ر بة لجورج 
ردیل 01 عورموق الذى کان من 
اذ 
: « إن الوطنية إخلاس 
ىء .تغير دما و نحن نع مم الك فى 
#ض التضوف باه خالد » ..ويقول الان 
مد ذلك جين يشير إلى أدب القد : «سنقتبس 
| وضوهاتنا من الحوادث الراهنة..ولكن 
طييمتها یت تمتزج القيقة بارمن . » 
أويس ماك نيج مقاله إلى هذه النتبجة : 
يحب على امجلترا إذن أن تحتفظ بنفباء بل 
بارة أدق , أن حتق فبا ذلك وحده 
أل نكون'عطواً متجاً ق الجامعة 


ا للتسال الاك وعواه دادو ى 
١‏ »> قد كتبه هر پرت رید( 


اس 0 فى لندن . ويد كر ق دعابة 
ن له من رد النفل فى اجمور البربطانی . 
اك مثلا : « إن الجهور البربطانی يكتعف 
عضرة آعوام أو خسة:عشر عاما أن الفن 
بوده وإذا كان قد تجاهله فیا بين ذلك 
شم کل .مرج إصدمة روحية . فد 


فرب 


وتا للمظهر الدول الذی تبدو ف 
ال جج القاری" قطمة مترجة عن الیونابة 
الحديثة من قصة كتا لباس یہ یس 
5 ول ويقدم يين أماندرى 
Amandry‏ 6 ( وهو أحد متوجی 
القصة ) لقراء ۸ کنستبلاسیون > هذا 
الكاتب الیوتانی . وحي أن اذك من 
هذه للقدمة هذه الاسطر الق يشير فها إلى 
ما عا هرت به القصة من المقائذ و الأساطير , 
وذلك حيث بقول : « بعش هده المقائد 
والاساطیر مسي الال و پیضها اسلا ... 
وتكن أوديسيوس ا لد يكأضافإل مواقت 
ميه القدم زيارات فى القصور" المحدية . وق 
قصصه آحدات دامية تردد اصداء غرسة 
لاف ,ليله وليلة ۰ > 

وتم الجلة عرض الجلات مان عدر مد 
ف صفحتين ٠‏ خض الكل واحداة فهتا 
أننية أو نة أسطر سکن اتمطیتا فكرة 
شاملة عن تلك الجلات . 


« الفكرة > ۵۶ ما ( عدد (V‏ 
آریل ‏ ماو » بوتيو ۰ وهی رج تین 
الحدتين » وهی فنية + علمية » السنية . 
ومن بين متها الادارية بول لانینان 
ا1۷ ۵ و ف. جوليو کوری 
عناق .۳ واتجاه هذه الجلة پساری 
متطرف . وق العدد الم كور ثلاث مالاك 
عن الال العظم باستور ۲ شرت 
عناسبة المام الخمسين لوفانه . فتقرا ف العا 
الأؤلى متها يتلم بول لانجفان مايأ : «مذا 
العام اجون لوقاة باستور, وهو ی آن و اد 
المام للثوى لیسو الأولى » تیم لنا أن نکر 
شخصية هذا الرجل الذى برع قفن استتطاق 


Louis Mac Nelge. Lrécrivain brttannlqite et la guerre. ( 
Herbert Read, Picasso en Angleterre. 


اللكة المنرة بالقراك 


القم بقوله :ان 


ل وع جد عد هاا 


Pasteur û 1۳6016 Normale 
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الى سرض لما فى 
۱ 
> وهو یلق اك 


منه الشب 


Docteur Fernand Nitt, La 0۱۵/۱۵۵6 pastortenne, )١( 
Paul Dupuy, Bulletin des Amis de ۱86۵۱6 Normale Supérieure (¥) 
1938-1939) 
Merre George, Problêmes de la Tiri 
© géographie économique ct polftique 


contemporaine, Notes (¥) 
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فى لات الغرب 


باستنا حو الأهالى”. . . إن خيبة الآمال 
اوس من ناحية والطوح الشخه‌ی من 
وة أخرى قد یتکشنان عن تاج لا تمود 
بقع ما على البلاد التونسية . > 


La Revue Hommes et 8‏ 
2 الانان والعالم » وهی «علذالمالین» 
La Revue des Deuz Mo!‏ فیس 
ف الشهرية الاد ببة مقال لتبیری مو ييه 

« فصير القصة » () حاول فيه 

قد الم وف حل الازمة الما لية الى تحدم 
ات آو سار 2 ادق « الشمف النسى 
تاج القسعی فى فرنا 0 فيخلض عیزات 
صس الق تأثر بها اهور تأثيراً ملحوظأ وهی 
چان ول سارتر Jean-Paul Sartre‏ 
کامو Aber Camus‏ وسیموت 
۱ توقوار Simone de Beauvolr‏ 
القصمى كشا 'فلاسنة 9 لخدمو ا يبنا 
4 فلسغية مضيرة » وتصل ذه الفكرة 
لويس اراجون ۸۴۵۵۳ قلدامة الق 


« ريد أن تدغو إلى رای سيانى أو توحى 
به » ۰ ويلاحظ الكاتب فا بهد أن تلك 
الأزمة یناعنها « مو عظم لتأثير القصة 
الاجنیة» وخاصة الأمريكية » فى فر فاا . 
ويرى تيرق مو يبه أن أسباب ذلك الذو هى : 

أولا: عنف افجاء الاجتماعى (جون دوس 
تاسوس Pasos‏ 5 108 ) ( وستا ينيك 
Steinbeck‏ . ) 

ثانا : حدة اللاخظة وتصوير ارات , 

تال امتزاج ؛ هذهب التحتيق باروج 
اش 

رابا : علف القن و توحشه . 

خامساً : طرق حديثة امرض السكوارث 
المماصرة . ۱ 

و بمدآنعر لسکا تر هذ هالاسباب يقول : 

« رى إذل أن الأذب القسعى الاجنى قد 
يتفوق على الفر نى لا فى نظر مخبة القراء غ 
بل فى نظر العامة . » وأخيراً يمتقد يى 
مو نبيه آنه : « إذا كانت اهناك الآن أزمة ق 
القصة فلملها عند المؤ ليت لا عندالقراء . +, 


من تيويورك 


۲ القد » 1۵0۳۳0۵ 70 اغسطس نة 


ف هذه الا فصول قیمة » نذ کر متها 
ارس الرق ق امیا بقل ست ینجفاو 
وهو نقد تسام فى الولايات 
الامريكية . یقول الكاتب ,: « إن 
یکین جيماً ولدون أحرارآ > ولكم 
فى مدارسهم كيف إسيرون سيرة 
4 والعيوب الق يتكرها السكاتب هی : 


آولا س أن التعايم شیر شقف ابید 
لا بالادة الى بدرسها بل بالدرس الذی یلق 
عليه . 

نانياً سے أن التعليم یتمی روح التنافس . 
تالا س أن التعليم يشير حاجة التلمية .إلى 
رضا ألمام عنه ۳ 

وهده الحاجة خصلة من خصال الرق ولآذ 
« الاعتهاد على رضا الط يلاثم طبيعة المبد 
وعى الطاعة لارادة سيده دون أن نكو نل 


‘Thierry Maulnler, Le sort du roman. 6 
America's Schools for Slaves, by Stringfellow Barr. 0 
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هو ارادة خاضة :م . وکل هذه اليو 
تلو الدارس فبا إا تصنم الاغلال 
أا الرد » وهبارة قد نظهر ع ية أن 


معام لانثاء العييد 


المدارس الآمر 


لا لانقاء المواطين ااحرار 


الخوف ». 


الذي عالجوا هذا الفن ومن ينهم اده 

3 شها مقال فى الفن عنو انه : امھ الذی عاش فى آخر الامبراطورية ” 
1۳ . هوفان و تحص الأعايب » الرومانة وأنما قبة واا لجار الذهي ° 
: ود یه 16۳ 


( وفينه محديد لتصص ‏ ومنبم ق‌الترن التاسم عشر 
للذى شاه الكاتب 219۱ وف او ا اوه ارد دی نیرقال de Nerval‏ ۵2۵ 
الاسم عشر قول صاحب للقال : « إن وإءا.نوووت E. A.‏ وبا ال Î Bazae‏ 
۳ خاس متكلف قد أنتجه عقل شدید وف 6 Kafka Ki‏ . 


ول 


جل « آفناستان » . البدد الأول الحديث واللشارة المامرة . واقرا فى نس 
ما ای فا مت بر العدد مقالا "عن ا أثر الآضانتان لكا 
حروة بلضة أجنية » وغاتها أت تمرف السارة الاسلامية » بقلم م. غبار ل 
عن اها نستان وماشها » وم اردها و عوها بحت قیم عافل یسب تلخصه . و3 
للتوالى » وشمها ومطالبه للشروعة »تقول E‏ كممر الخيام خوراسای » 
مقدمة هذا العدد. لتلاحظ مقالا عثوانه عو قتببة. صروزی د عور اسالى » راد ۱۵ 
و التعلے يم العام فى آفنانستان » بنلم رريشتيا(؟؟ الخ. .. ولتلاعظ أن بمش الاب للت 
وقه ین جاح أضا نستان فى آسرین خطیرین: ق آفتانتان يسار کون ق محر ار هده اج 
الاحتفاظ القدیم والاندقع الذى قوامه الم - الق نهدی إلها ياتا ونقدیرنا علمينا 


من القاهرة 


وة القاهزة» u Ce‏ 160۵۵ 14 وخصس عدد کتو بر مها مده الا 
أكتوبر ۰۱۹۵ ليست من يلات القرب المظيمة الختالدة للاجدة آسرة ما 
ولکبا سدر بلقة الفرنية فى القاهرة ‏ 20۵۵۵620 . وهو عدد قم متع با 


Hoffmann anû Fantastic Fiction, by Paul Rosenfeld. (1)‏ م 
Q. Resntia, Développement de instruction publique en (r)‏ 


" الری خاسة . وقد کتب افيه يبير 
Jouguet‏ 6 و |ئیین در وون 


ار تلام نیو هو ا«تیازه .قابئه وان 
سید و Maspero‏ 2۲ قد امتاز ق‌التاریع 
وقتل فى المرب المالية الأولى ولا 
الثلائین : و ابنه الثاتى:هنرى ماسپیر و 
851 110071 قد امتاز فى الدراسات 
توف معتقلا فى ألما نياأثناء الحرب‌المالية 

٠‏ و سقط | بنه الفق صر يعاق ميد ان القتال. 
ک ترى خصس لآسرة عظيمة الخطر 
ما فى الم و تضحيتها في سبیل الو طن . 
تستطيع ان نقرا فى هذا العدد فصو لا 


, ف رمجلات الغرب 


متعة بقلم الاستاذ يبيد جو جيه : تحية لجاستون 
ماسبیرو ۰ وایتین دریوتون اس مایق 
جاستون ماسپیرو فى غلم الاتار العرية . وار 
بصفة خاصة مقالین باستون ماسپیرو نقسه + 
آحدما «اسواق والد کا کین ای معر 
القدعة » وآخر « ممبد الأقصر وما پستناد 
من حسن زیارته » ومقالا آخر للاستاذ 
چو جیه عن چان ماسیبرو وشمرا هذا الورخ 
تفسه ۰ ومقالا طنری ! ماسبيرو موضوعه 
« الحياة الخاصة فى الصين فى عصر الحان » ... 

وحن نشارك فط“ آله ا واعوانه ف 
هذه التحية وهذا التقدير اسرةماسپیرو الق 
م تخدم الملل والوطن الفر نی وحدها وإثما 


خدمت ٠‏ مقر 


عبات تارسية 


کناب يمل الى فراء مد 
عبرا رقیقا حسن الوقع ف 
التمس من هله الجباة المارسیه 
امتارة ا فا من رة 


ڪڪ 
Es‏ 
رها رآ صو وم 


ا وض وضو » اما 
انع 2 5 4 وف ا 


ا سس ۱ سن 


المتهل مثذ سنة ۱۸۱ . 

وصلت فى مصر آخر عادج مر هده 4 
الآلات ولواز ما » اطلبوا كافة الاستعلامات 

من الوكلاء الموزعين الوحيدين . 


مات لاثمت“ فقت الو 
1 تحمَئ من هذا الاسم داتما ج ۲ 
العا ا لا ںو الان واثاث واذواث الما 

1 سک یج - دوواد :! 


تسا [ME‏ اة الاخبارية الاسوعية ٠‏ 


بان الحا 
رود وی 8 بو او لطباعة بالطائرة 
الولايات المتحتة س فتستطیم CS‏ تقرأ عا يتام 
ف 1 الاوسط بعد أيام قليلة من صدورها فى آمریکا . 


تيم تقل إليك آخبار الاسبوع وهی لا تزال جديدة 
س وتطلعك أولا فاولا على حوادث هذه الایام الضطربة المجوؤلة : 
وقد اعتبرت عل تاي أنها « اه الجلات الامربكية » - إذ 
يعتمسد ثلائة ملايين من الأعريكيين ذوىالدخلالكبير والئولیات 
العامة على جلة تاي فى تزويدهم بالاخبار كل أسبوع . وقد 
ظهرت فائدتها فى الشرق الاوسط للا لاف العديدة من القراء* 


تاي توجد فى جيع الکتبات م عکن افصول علها 
بالاشتراك فا عبلغ جنبهين مصربين وخمسمائة ملم عن‌السنة الواحدة ٠‏ 
وللإشتر ك تزع هذه البطاقة وترسل بالبرید إلى جه بحاي 7١‏ 


شارع ار رقم ۳ ( مكتب ۱۳) القاهرة . / 


E 


ZINE 


لازتام 
م جايع عر دسب 216 
القاهره" 


ايُعواعّارىشركا ملد سايم ارقي 
ل2 سنه وياض هال وره 2 ج 
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